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  §§§§§§§§§§§§§  1الفصل   §§§§§§§§§§§§§

.. والمعلم ینبح: "بلا جدال، المرأة ."العلویون یفلحون على المرأة" :القزم المكوّم في الزاویة یمط شفتیه قائلاً 
  مخلوق ضعیف الشخصیة والارادة، المرأة مخلوق یكمله الرجل، ومن واجبها ان تخضع له".

  كذاب، كذاب هذا الوقح.

لكني اربأ بنفسي ان اواجه  –فهو معلمي  –فروض وتسكتني رهبة سأجادل، رغم انني في الصف تقیدني 
  اقزاماً كاذبة وابقى صامتة.

سأخرج، فانا لست ضعیفة لأتعلم. لیتني اقوى على اظهار البرهان في تحطیم هذا المقعد على رؤوس التلامذة 
  وفي مرمغة انف المعلم بحذائي لأریه انني كیان مستقل.

  اسنانه خیوط صفراء، والبصاق یفور من شفتیه. جررت نظري الیه، فاذا على

  خنزیر.... وسخ

واعجبتني الكلمات فضحكت ووضعت رأسي على الطاولة ارسم بقلمي خنازیر ووسخاً ودوداً ووحلاً. خیّل الي 
  فكدت اتقیأ. ،ان رائحة كریهة تتغلغل فيّ 

مدنیة شوهت وجه العالم فتمردت النساء ولملمت رأسي فاذا الانظار عالقة بي والمعلم لا یزال یجن بلسانه: "ال
المرأة خلقت للنسل والبیت. ... على التقالید. لم یبق الرجل یشعر بلذة الزواج، ما دامت المرأة تشاركه العمل

  بشع وجه الحیاة عندما بدأنا نرى النساء في الشوارع والمكاتب والمعامل. المرأة خلقت للنسل. نعم..."

ر من فمه. رأسه تدور في الفضاء كرأس جمل وفي وجهه حفر واوساخ. خنزیر. دود. انه یكمل، واللعاب یتطای
  اكاد اتقیأ. :جراثیم. جیف. ورائحة

رفعت رأسي على صوت الجرس وعواء المعلم: "ندى، متى تتخلصین من العصبیة؟ انت  متحمسة بتعصب 
  لانوثتك".

  ى خصرك. جسمك جمیل. اظهري مفاتنه".وشدتني رفیقة وانا اندفع خارج الصف: "ندى، ضیقي الحزام عل

.. یسرها ان تكون اقنوماً ناقصاً لا .لا تفكر الا في مفاتن جسدها... اود خنقها وكدت اخنقها بعیني هذه البقرة
  یمكله الا رجل.

  في الملعب بكیت وكدت انفجر.
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جوربي القطنیین فككت حزامي، نبشت شعري، مددت یدي الى ظهري احرر ثدیي من زنزانتي الصدریة. شنقت 
ارید ان اشوه مظهري، فمن المستحیل ان اقوم بمهمة النسل واكون صنم جمال وبشر ... حتى منتصف ساقيّ 

  لذة.

  سأتحداه، هذا الخنزیر.

حجبت نظري رفیقة تسألني عن مسألة حسابیة. كم هي بلیدة! صرفتها بجنون، فرأیتها تضحك وهي تدیر 
كیان لا یتأثر بغیره من الاقانیم ولا یهمه اعجاب  –ي، ككیان قائم بذاته ظهرها. فرحت: هكذا ارید ان ینظر ال

  اعجاب الخنازیر. –الرجال 

وفي طریقي الى الصف، انحشر ورائي استاذ العلوم یسألني عن كتاب ادبي، ومرّ قربي تلمیذ ثقیل تاركاً في 
ي وتمضي. سمعت ضحكاً وصل الى انفي رائحة كریهة كرائحة التبغ. ورفعت رأسي فاذا العیون كلها تلتهمن

  اذني من الزاویة.

  احسّها في جبهتي. –آه منها  –ما ازال بلا حزام بشعري المنبوش وجوربي المشنوقین، والنار 

  یضحكون مني؟ اسرعت اغرق في المقعد، ورمیت رأسي على الطاولة ابكي وابكي.

مقعد، تذللني النار التي اشرأبت خرقاء الى إنني ضعیفة حجر جامد، عبدة تذللني دموعي، یذللني غرقي في ال
  عیني.

وززكتني ید تتنزه على شعري وثوبي المتهدل بلا حزام فشددت رأسي احاول ان احطم هذه الید الوقحة التي 
تتحسس جسدي لكني هدأت عندما لمست الصمت المهیمن. رفیقتي لا تزال تنزه یدها على عنقي وفي عینیها 

ت نحو الجهة المقابلة افتش في عیون رفاقي الشبان عن الحنو والعطف والدموع حنو وعطف ودموع. واستدر 
  فاذا فیها سخریة وقسوة وضعف. 

هذه الجمادات، هذه الخنازیر لا تتأثر، یهمها ان تلعق الدود والاوساخ، لمَ اعاشر هذه الآلات المیتة؟ یجب ان 
  اتحرّر، ان اصنع كیاني المستقل.

مامي على الطاولة وبدأت احزّ علیه بالقلم، لو امزّقه! لو ابیده واخنقه! لكنه استاذ لمست ظلاً اسود یتكدس ا
  العلوم یذوب امامي.

مسكین هذا الرجل! تضعفه الدموع ویتردد ضعفه رقة: "ندى، یجب ان ترتاحي، وجهك شاحب. هذا التشاؤم 
  یضرك".
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كأنهم ... یقولون عني: غریبة الاطوار متشائمة یسمونني في المدرسة. وفي البیت مجنونة. وفي المجتمعات
.   یبصقون عليَّ

  أیها انا بین هذه الالقاب؟ "من" انا؟

طقطقة كتب   –الطاولة  ورأسي مدفونة في –لمحت الاستاذ یخبئ ألمه وراء ابتسامه باكیة ثم سمعت و 
وصریر اقلام وطبشور على اللوح. قلت: یجب ان امسك دموعي فالتشاؤم یضرني والوحدة تضرني والمدنیة 

  تضرني ...

  ماذا ینفعني إذاً؟

والدي ینبهني: "الطعام ینفعك، وامي تقول ان النوم والراحة یوقفان هزالي. هذه الاشیاء التي تنمي ضعفي 
للحمایة، هذه وحدها تنفعني لأكون بقرة آكل وأنام، لأكون عبدة اسجد عند قدمي رجل  وجمالي وتغذي حاجتي

  یحمیني، فأعیش كیانه الكامل اقنوماً ناقصاً یقوم بمهمة  النسل.

وعرقل تفكیري صوت تلمیذ فرفعت نظري ثقیلاً اغرقه في عیون زملائي: زرقاء. زرقاء. سوداء. عسلیة. 
في شعر كل منهم: اسود بني. اجعد. اشقر. بني. وأزحت عیني اتأمل  سوداء. شهلاء. ثم دسست نظري

اوضاعهم وافتش عن الاحذیة والجوارب، عن وضع الاقدام الرخوة، وخیّل الي انني ارى انوفاً حمراء تتمرغ 
بالتراب ورائحة كریهة تحوم حول رأسي، فمسّني قرف ظالم واحسسته یغرز ویؤلمني في معدتي .. في قلبي ثم 

  صدغي.في 

خرج مع تنهدي شیئاً من كدس القرف، سمعت صوت الجرس ورأیت المعلم یلملم كتبه ویخرج یده، أُ وفیما انا 
فانفه، فوجهه، ثم ینعدم تاركاً وراءه في الصف ضجیجاً صاخباً ومقاعد تتزحزح ثم ضحكات فاقعة وهمسات 

  خافتة. ثم یدخل معلم جدید ویسود الصمت.

  اهذا احترام؟

اسنانه هل هي صفراء، هل في فمه بصاق یفور ویتوزع على الوجوه الجامدة  ىیقترب ویفتح فمه لأر اتمنى لو 
اقترب، حرّك شفتیه لیخرج كلمة فعلقت عیناي بأسنانه: بیضاء. بیضاء كالثلج. اسنانه رائعة في  ؟امامه

  تناسقها.

وارتفعت الى جوربیه، انهما كحلیان وتدحرجت الى حذائه: اسود، علیه غبار قدیم وفتق كأنه فم یستجدي قبلة. 
  فیهما خیط دم. قمیصه ابیض تحبس طوقه كنزة رمادیة. شعره فوضوي في تناسقه.

  هذا كلب نظیف، وذاك خنزیر، وذلك ضبع، هذا الذي یفوح منه نتن التبغ، ضبع.
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ل. صففت ــسحبت من الدروب البیضاء على اللوح كلمات شاردة: وطن، مجتمع، كیانات، جراثیم، رعاع، مُثُ 
فراغ، لا شيء. الكلمات اقانیم ناقصة تحتاج لحمایة. ... الكلمات بفوضى في خیالي افتش لها عن معنى

. یفرحني .هذا المقعد امرأة، هذه الطاولة امرأة، هذا اللوح امرأة، هذا الكتاب.... الكلمات نساء، مهمتهن النسل
  جمادات الارض.الواقع هذا: انا امرأة، واحدة من مجموع تؤلفه كل 

  لماذ لا تبكي مثلي هذه المقاعد، وهذه الحجارة، وهذا اللوح؟ هویت بكفي على الطاولة فأحدث أنة. اهذا تأوه؟

كفى! هذه المواضیع الاجتماعیة تفیدك". فرحت. هناك اشیاء اخرى ... ناداني الاستاذ: "ندى انت دائماً تحلمین
جتماعیة، واخذت اجرر اظفاري على الطاولة: مواضیع اجتماعیة. المواضیع الا... غیر الطعام والنوم تفیدني

لماذا لا انتقم من المواضیع الاجتماعیة؟ لماذا لا اقلبها الى اشیاء لا معنى لها. الى نساء...! قلبتها: مواضیع: 
  عیضاوم، اجتماعیة: تیعامتجا. اذاً العیضاوم تیعامتجا تفیدني.

معلم فسألني: "هل توافقین على ضرورة تسخیر الفرد لسلامة وفیما انا اضحك اصطدم نظري بنظر ال
سلام. فرد؟ تحقیق؟ حمایة؟ هل  –فوقفت دون أن اشعر، اشرد بنظري في حفر الحائط، ماذا  "الجماعة؟

السلام رجل؟ لا. انه اقنوم یقول السؤال لأنه بحاجة الى  الفرد، الى كیان یكمله. السلام امرأة. یجب ان اجیب 
  الاجتماعیة تفیدني. فالمواضیع

وقال المعلم وهي یكز بأسنانه: "ندى، ندى، هل اعید السؤال. انتبهي! ما رأیك في قیام السلام العالمي على 
  ندى هذه المواضیع تفیدك ..."... مجهود الفرد

  الفضاء بذكر الكیانات؟ ما باله ملأ

  هل هناك كیانات مستقلة؟ ؟ما معنى الكیان الجماعي - 

حتى بهذا تشكین؟ لا بأس. هذا نتیجة احلامك الكبیرة. انصحك. ... وهو یتحرك نحوي: "ندىوتثاءب جفناه 
 كوني واقعیة .. شكراً".

"شكراً" معناها: اجلسي. جلست وسمعت صوت الكلب النظیف یعلو ویعلو حتى یملأ الغرفة كلها: "... الفردیة 
  .. الفردیة...".تأمین مصیره ما اقوم به انا وهذا وذاك وتلك. الفردیة استقلال الفرد في

  الاعمال التي اقوم بها انا وهذا وذاك وتلك...

تجمع مع الرجل في عمل، اذاً تلك تذكر مع هذا وذاك.  مرأة. اذاً المرأةتلك تقال لأ... اعجبتني هذه "التلك"
  لماذا هي اذاَ اقنوم ضعیف وذلك كیان قائم بذاته؟ ارید ان اعرف الفرق مع اصبعي الهاجمة الى وجه المعلم:

 استاذ! هل تستطیع المرأة ان تكون كیاناً مستقلاً؟ - 
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الشرح عن المثالیة والدعامات  لم لا؟ بصقها جافة ثم هز برأسه واسرع في سد منفذ اسئلتي مكملاً  - 
 والكیانات...

وفي الطریق من المدرسة الى البیت فكرت في كلمتي: "لم لا"؟ المرأة تستطیع ان تكون كیاناً ثابتاً وفرداً مستقلاً 
  وتستطیع ان تساهم في تكوین السلام العالمي...

  نف رجل، هذه اقنوم، هذه ضعیفة وعبدة.لكن امرأة بدینة تنادي ابنها من النافذة، تكذبني، فهذه تعیش في ك

أكملت طریقي وصورة المرأة البدینة تلحق بي وتعصر عنقي. اي امرأة تستطیع ان تكون كیاناً قائماً بذاته؟ هذه 
التي تنادي ابنها؟ امي التي تتمزق عندما یضحك والدي لامرأة اخرى؟ رفیقاتي المائعات في الصف؟ اشك 

  ..."بهذه "اللم لا؟

لني الشك على الباب في ضحكة امي العریضة فلفظته على وجهها مع قبلة سامة واندفعت نحو غرفتي واستقب
لأقترب شیئاً فشیئاً من المرآة. خیالي المرعب، شعري المشتت. ثوبي المتهدل بلا حزام. وجهي الاصفر. 

بیدي على انفي، على طوطان الى فوق. واقترب اكثر فاكثر حتى یصطدم انفي بزجاج المرآة فأمر ممجورباي 
شفتي، على جبهتي، واغرز اصابعي بشعري ابعثر خصله على وجهي حتى اغطي عیني ولا اعود ارى الا 

  ... بصیصاً خفیفاً ینبعث من بین الأسود

بشعة، بشعة أنا الآن. احب لو تدوم هذه البشاعة لأكسف بها نظر الرجال ما دمت لن أحتاج الى كیان یكمل 
  امامه واقوم بمهمة النسل. إنني أكره الرجال وأكره الاطفال. وجودي فاتعرى

********************    
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  §§§§§§§§§§§§§  2الفصل   §§§§§§§§§§§§§

أرعبني صراخ حاد یكسر المسافة من الصف اليَّ ثم یعقبه سكوت فصوت نحیب، فصراخ، فسكوت. واعتراني 
الباب: تك، تك، تك، وانتظرت دقیقة، دقیقتین، وعدت ندم عاهر فوقفت مترددة قبل ان اقوّس اصبعي وانقر 

  اقوّس اصبعي وأنقر الباب ثم أضرب الباب ثم اقذفه.

  وسمعت اخیراً وقع قدم واحدة ثم امتدت اصبع من وراء المصراع المفتوح.

  عليّ ان اهرب. غیر أن صوتاً ضخماً اخرجني من ترددي وهو یأمرني بالدخول.

وانا اقطع الباب واندس في المقعد. لم أر إلا انوفاً حمراء وعیوناً دامعة واكفاً  لم افكر في الهدف من مجیئي
  تسند الجباه.

تمزقت رغبة في الاصطدام بنظر احد من رفاقي لأكتشف السبب، وبدأت احرّك قدمي وازحزح الكتب عن 
  الطاولة ثم رمیت قلماً على الارض فاحدث ضجة ناعمة لكنه لم یرفع رأس احد.

  صوت الضخم فتطلعت صوب الرأس الدائرة في الفضاء كالجمل.وعاد ال

لا ادري  –لا أرى إلا الاسنان الصفراء. اسناناً كبیرة علیها دم یسیل، وشفاهاً توزع اللعاب شلالات. ثم رأیت 
  خیال دودة حمراء رخوة وفم احمر یمضغها بأسنان صفراء. رأیت خنزیراً ووسخاً وتراباً. –لماذا 

  المرأة والاقانیم الضعیفة، هذا هو الخنزیر یجعّر وینخر: هذا هو استاذ

  !ارید ان أعرف متى ننتهي من هذه السخافات - 

 هو ایضاً یتكلم عن الاوساخ، عن الدود والخنازیر. اسمعه یكمل صراخه كالوحش:

.. قلیلو أدب، وحوش، .سأریكم كیف یكون نظام الصف، انتم مرغمون ارغاماً على احترام المعلم - 
 خنازیر...

سیل من الكلام یشعل النار في دمي فأكاد احترق. قطعة منها تتدحرج من عیني على وجهي، على فمي، ثم 
  تسقط امامي على الطاولة...

  إنني ابكي!

  یجب الا اسكت فقد تمادى هذا الوسخ في ضلاله. من منا الخنزیر؟ من منا الوحش؟
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ت. الصمت یخنق الصف، یقطعه شهیق خفیف ینبعث من لي الرؤوس المنطویة على الطاولاــت رأسي افعورف
ورائي، من صدر فتاة، وخشخشة قدم تتحرك في الجهة المقابلة. قلبت رأسي اكثر فأكثر حتى قابلت الخنزیر 

  الذي یهدر في الجو فصنمني خوف حاد وأنا استقبل انصباب عینیه على وجهي.

اثأر لكرامة الصف وامرمغ وجه الخنزیر بالتراب،  جمدت احملق فیه... انا تائهة، اشعر فقط ان علي ان
  .. یجب ان اتحداه....بحذائي

  اتحداه وانا امرأة؟

  وتحوّل الهدیر الى نباح:  

 ندى اخفضي نظرك... وقحة... - 

فككت شفتي احاول ان أخرج ... انتصبت اتحمس لأتكلم... لا استطیع... الخوف یبكل مخالبه حول عنقي
.. مرة أخرى أحاول .أن أسكت العاصفة في دمي، لكنه ظل یفور ویفور ویغليصوتي، ان اهدئ اعصابي، 

  .!ان ارفع صوتي، ان اعاند الخنزیر واهجم علیه اعجن أسنانه بحذائي لكنني ضعیفة، لكنني امرأة

غضبه، صورة اللعاب المتطایر والاسنان الصفراء فضحكت ثم  ب عليّ قفزت الى ذاكرتي، والمعلم یصّ و 
  ...على الطاولةبطحت رأسي 

  واوقف ضحكي جعیر حاد: "ندى قفي، وقحة!"

تؤلمني هذه الدموع. انها تتحدى قوتي. واتكأت على الطاولة اسمع هدیر الخنزیر بأن اقف دون ان اكلف 
  نفسي عناء الجواب.

وبقیت صامتة، رأسي على الطاولة وعیناي تبحثان في الأرض عن دودة وقلیل من التراب اخنق بها صوت 
خنزیر. ثم أخذت النار تضج في رأسي والغضب یهزني، یشد بأظافري على رأسي. وعلقت نظري بحبال ال

  الانفاس المتلاحقة في الصف وزأزأة الباب المنبلج عن المدیر وتلمیذ زمیلي.

  .. بلى!..قف؟ لاأهل 

الخنزیر، ولا أحترم  وبقیت جامدة اتفرس في الاسنان الصفراء، والجبهة التي تقطر سماً. فأنا لا أحترم هذا
  المدیر، ولا أخاف أحداً، ولا أرید ان أكذب فلماذا أقف.

هذه الحركة تكلفني تحریك قدمي  وتحریك جسدي. تكلفني عذاباً في ضمیري وقرفاً، فانا عندما أقف أزداد 
  اقتراباً من اللعاب المتطایر والاسنان الصفراء.
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فارغة. كلاب، تخیفهم العصا. كذابون وعبید، یخشون الخنزیر لم اهتز، أما زملائي فانتصبوا كالعوامید ال
  الوسخ والكلب الآخر الذي ینتصب مدیراً في المدرسة.

هم. وخیِّل إلي أنني ارى في عیونهم خنادق عمیقة وعلى شفاههم أوراقاً خریفیة. بقیت هو جنزهت عیني أتأمل و 
اویة عن الفتاة التي كانت تشهق. وفي طریق جامدة أنقل عیني من وجه الى وجه، ثم استدرت أفتش في الز 

العودة اصطدم نظري بقدم أحد الزملاء فاكتشفت ثقباً في جوربه الرمادي وخیط وحل على بنطلونه الأسود. 
الثقب عین، والوحل حاجب، وكعب الحذاء ذقن طویلة. اما الفاصل بین النعل والجلد ففم. وخیِّل إلي أني أرى 

  ر وجهي.البصاق یتطایر منه ویغم

فاعتراني خوف قاتل من جثته الضخمة وأحسست بثقل في عیني فبدأت أرتعد وارتجف  ،وتحرك المدیر نحوي
  ثم رمیت رأسي بین یديّ وبكیت.

اكرهها هذه الدموع! لكنني لا استطیع أن اوقفها. انها بقایا ضعفي فأنا اقنوم ناقص سیحمیني رجل، سیحرسني 
  عبدة؟ماذا،  –كیان قوي، سأكون عبدة 

  لا، لن أبكي، ولن انصاع لرجل. فأنا اكفر بالخنازیر وبسببهم سأترك المدرسة.

  وحسبت أن المدرسة تتعلق بي عندما امتدت ید تشدني من جبهتي الى فوق، فرفعت رأسي لأصطدم بالمدیر.

  ماذا یرید؟

ن الدموع. انني ضائعة من رائحة التبغ المنبعثة من یده، فابعدتها عني وطمرت رأسي بفیض م القرفحرّكني 
  ومجنونة وغریبة. تغرقني الألقاب المتباعدة، ویشتتني الصوت المنبعث من اخدود في وجه المدیر:

 ندى ارفعي رأسك. حقاً صغیرة. - 

 كلا لست صغیرة، لست صغیرة، لست صغیرة! - 

  وعدت اتطلع الى الثقب في جورب الشاب المقابل ثم التقیت وجه المدیر الأسود.

  ماذا یرید؟

اعرف ان الخنزیر قد ارسل یستدعیه، واعرف ان الصف قد ملّ قوّتي. یریدونني كلبة كرفیقاتي، كهذه التي 
  تشهق في الزاویة وتلك التي تسند وجهها على الجدار.

  وعاد انبعاث الصوت یسحقني:

 ندى قفي أولاً. - 
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 لماذا؟ انني اسمعك من هنا. - 

  وجعّر:

 احترمي المدیر على الاقل. - 

    فضحكت:

 حرة. لا احترم احداً.انا  - 

  فاذا الوجه الاسمر یتحول الى زرقة غامقة كأفق مكفهرّ:

مجنونة. كان یجب ان ادعه یذهب بك الى العصفوریة. انت  كوالدك كان على حق عندما قال ان - 
   بحاجة لطبیب.

  لا استطیع التحمل:

 .نانا المجنونة؟ انت ووالدي مجنونا - 

لني من المقعد ثم جرّني وراءه وقذفني أتدحرج في  الملعب اسكتي! وهجم علي كالذئب الجائع وانتش - 
 كالدودة الرخوة.

كلبة". ونظرت حولي: انا وحدي في الملعب. كلبة ... وسمعته یعوي وهو یكاد یحطم الباب: "مجنونة وقحة
  والدي یكرهني!... جائعة. والدي یكرهني لأنني مجنونة

  ممزق والدم یسیل من جورة في ساقي. شعرت بألم ینخر فخذي الایمن، ثم وجدت ان ثوبي

  ومع انعصار قلبي شعرت بضعف یخدر مفاصلي فوقعت ارضاً وانسدلت غمامة سوداء على عیني. 

نزعت جفنيّ عن نظرة بعیدة ارتطمت بوجه امي الرابض فوق رأسي وتكسرت على رأس تقترب وتقترب، فهزني 
  الخوف وانا امیز المدیر امامي.

  این انا؟

تحسس جسدي تحت اللحاف، ومررت في جولتي على عیني. این النظارات؟ كان یدفئ عنقي مددت یدي ا
  طوق صوفي فانا البس البیجاما.

  این انا؟
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بحلقت في وجه امي فرأیت احمراراً في عینها وفتحت عیني جیداً ثم حاولت ان اتكلم. لم ینبعث سوى صوت 
  نحیل أشبه بالهمهمة.

جورة اللحم والدم السائل. خیل إليّ ان ثوباً ممزقاً یرقص امامي فأرى من  انتصبت امامي صورة مرعبة، صورة
خلاله خیوطاً حمراء وقطع قیح، ارى دوداً یتحرك ویسبح في الجورة العمیقة ثم یقترب بوز احمر، یقترب یزیح 

  الثوب عن الجورة ویلعق القیح والدود.

ر كسي بهدوء وذكرى صوت یتفا التي تربت على كدموعي تطرد حلقات الاخیلة وتترك لي منها وجه امي ویده
  .."... وقحة.الصمت دون ان أفهم منه الا: "كلبة

  این بابا؟ - 

  لا تخف، ندى بخیر، كلمها".... واجابني صوت ینادي: "خواجه فرید

  صوت من هذا؟ این الدم؟

  مددت یدي اتحسس فخذي فاذا بخرقة كبیرة تحبسه وشعرت بالم:

 آه، ماما، من عندنا؟ - 

  فبللت جبیني بقبلة وهي تقول وترتجف:

  استاذك یا ندى والمدیر.

  كیف یمكن ان یكون استاذي والمدیر هنا؟

واشرت للوجه الواقف فوقي: "اطردهما" وشددت اللحاف اطمر راسي واطمر معه خیوطاً حمراء تتشابك امامي 
سللة من قرب عنقي خیال احرف ثم تنكشف عن جورة یلعق منها استاذي الخنزیر. وادفن مع خیوط النور المت

وهي تكسر دوائر فتدور معها وتدور وتسرع وتدور الى ان تتكور في دورانها وتتحول الى حروف تسرع في 
  كلبة ...... لد: وقحةـالالتصاق لت

أنا وقحة وكلبة، أما رفیقتي التي تخرج كل یوم مع زمیل فهي رصینة وانسانة لأنها تهيء كنوز جسدها لعملیة 
  ي والانتفاخ وبذر النسل.التعر 

  تلك بقرة لا تمسها ید المدیر لأنها اقنوم اما انا...

  انا أرضى بكوم الالقاب، ولا اتعرى وانتفخ وابذر النسل لأنني كیان ولأنني اكره الرجال واكره الاطفال.
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  §§§§§§§§§§§§§  3الفصل   §§§§§§§§§§§§§

 ایام من النوم.انهضي! كفاك ثلاثة  - 

من السعال فأنا  ةأزحت اللحاف وأنا اتساءل: لماذا أنهض؟ فاصطدم نظري بوالدي ورحب اتثاءب وافتعل موج
  لن اذهب بعد الآن الى المدرسة. –لا ... اعرف ماذا یرید. سمعته امس یتحدث بشأني مع امي والمدیر

  وقبل ان یطوي نظري رأسه عاد الصوت:

 والنصف أسرعي. أسرعي، الساعة السابعة - 

الساعة السابعة والنصف. الدروس تبدأ في الثامنة. هذا معناه ان علي ان احرك جسدي من تحت اللحاف 
وأرمیه ارضاً وازحف به نحو المغسلة واتعرّى في الغرفة واكوم فوقي مریلة المدرسة واسلل المشط بین خصلات 

وط یبخ جان الابیض الحلیب المثلج الممتزجمن الفن عبّ وا ،الاسود المتهدل فوق كتفین نحیلتین ثم اقیده بشریط
  صفار البیض والملح اكداس الكتب والدفاتر.

ذهابي الى المدرسة سیكلفني الف حركة. حركة في رجلي، في یدي، في فمي، في رأسي، هل تستحق المدرسة 
  كل هذا العناء؟ وهل انا عبدة لیحركني صوت واحد من أبي؟

مصرع الوقت من على هذا السریر كما فعلت امس. فانا اكره المدیر وصاحب  لا، لن اذهب سأظل ارقب
ي بقوله اني نالاسنان الصفراء. اكره ایضاً ان استمع محاضرات الكلب النظیف واستاذ العلوم الذي یخنق

  متشائمة.

غ بالجنون. ومرة ثانیة امتدت الید الغلیظة تهز كتفي. وشققت عیني على رأس والدي المدورة فاذا بها تصطب
اهتزاز شفتیه لكني لم افهم الا كلمة واحدة  نرأیت فمه یتحرك وذقنه ترتجف وانفه یحمر. رأیت عینیه ترافقا

  لا..."إ و ... "

.. ماذا یفعل بي اذا ." طوق جدید یخنقي. "والا" اداة تهدید. والا اقتلك، والا اطردك او اي شيء من هذالاّ إ "و 
هل یجرني بشعري الى المدرسة؟ هل یهجم علي كما هجم علي الذئب  رفضت؟ هل ینفذ تهدیده ویطردني؟

  الجائع ویرمیني في الطریق كالبصقة؟

حركتني "والا" بسرعة ورفعت عني اللحاف وفكت اصابعي عن الشرشف الزهري. وبینما انا ارفع عن وجهي 
  ة:شعري المبعثر دقت یدي على ظهري وسمعت كلمة تركها والدي تحوّم بعده في الغرف

 االله یرضى علیك. - 
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أي إله سیرضى عليّ؟ فتشت عنه في المرآة بین عیني، فتشت عنه في الجورة الرابضة في وجهي، فتشت عنه 
في الهالات السوداء عند انحدار جفني الاسفلین ثم تركته مع غرفتي وخرجت اغسل وجهي واتحسس عظام 

  ادة.خديّ الناتئة امام المرآة وانفي الممتد طویلاً على غیر ع

  هل انا مریضة؟

كوّمت معجون الاسنان على الفرشاة ومررت به ضاحكة على وجهي وانفي وجبیني. امتلأت ضحكاً وانا أرنو 
 لصورتي في المرآة.

صورتي تذكرني بحكایات الجن التي كانت تلوكها لي جدتي قبل اربع سنوات بفمها المغارة. لكن صورتي 
بة وقد أكون مجنونة. قد اكون مریضة. اذا اتى الآن والدي فماذا تتحول فجأة الى شيء یرعبني فانا مضطر 

  ...یقول عني؟ تصرفي هذا سیبرر اصراره على اخذي الى العصفوریة

حقاً لماذا لا اكون مجنونة؟ لماذا لا اكون عمیاء؟ لماذ لا اكون مجرمة؟ لماذ لا اقتل والدي وأُسكت صوته 
لا اخنق الكیان في رأس الخنزیر الوسخ؟ لماذا لا اطبق عیني  الماذ المبحوح الذي ما یزال یرعبني منذ سنوات؟

  امي التي تتصلب امامي شاردة مشفقة؟

یئي لندى ـالخادمة تحمل لي فنجان الحلیب، امي تلف یدیها حول بطنها وتنظر الي وابي یصرخ بالخادمة: "ه
  لوازمها. أسرعي".

لى الحیاة وحدي. دائماً هكذا یكبلونني بالمخاوف ویرفعون یزعجني هذا الاهتمام. ارید ان اشعر انني قادرة ع
السدّ نفسه بیني وبین المسؤولیة. فمتى اصبح كبیرة في نظر والدي؟ متى استحق ان احضر الحلیب بنفسي 

  واغلق النافذة متى اشاء دون اوامر امي؟ كلهم یرونني اقنوماً ضعیفاً وانا لا ادري متى اكتمل وانضج.

  رة امامي. وجدت فیهما احمراراً ودلائل تعب مزمن.وحدقت في عیني الخادمة المسمّ 

العیش ایضاً رجل ونحن نساء، العیش كیان ونحن  !هذه عبدة تبیع تعبها لتعیش. اعجبتني كلمة "لتعیش"
  اقانیم. العیش ضرورة تحمینا لنحیا وعندما نموت ننضج، نتحرر، نكبر.

 اكبر واكتمل؟ والدي یرسلني الى المدرسة لأتعلم وامي تأبى الا ان تحشو معدتي لماذا لا اموت انا؟ لماذ لا
  بالطعام لأعیش والخادمة وحدها تنظر اليّ بلیونة الذلیل.

كلانا مدفوع بقوة، غیر اني مجبرة دون هدف وهي مجرورة  ؛كلانا عبد... أجد شیئاً من الشبه بیني وبینها
رسة هي تطیع لتربح وانا اطیع لانني اعجز عن الحسم. فكلمة "والا" بهدف. هي تعمل في بیت وانا في مد

  تخنق فيّ كل صدى للتمرد.
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غرقت مرة ثانیة في عینیها. وجدت فیهما هذه المرة هالة من السخریة الباكیة فاستعجلت بلع البقیة الباقیة من 
  فوق "الصینیة" على كفیّها.الحلیب ولم اقذفها هذه المرة بالكوب، بل شعرت برغبة للانحناء وان اضعه 

وشدني الخیط العریض من الشبه بیني وبین الخادمة لأتبعها الى المطبخ التهمها بعیني وهي تمسح الارض. 
  غیر ان والدي اخرجني واجبرني بقوة على حمل محفظتي لأقلع الى المدرسة مزوداً ایاي بنصیحة مرة:

 ...كوني مطیعة یا عیني - 

  ت في الطریق الطویل.قالباب واقذفه بالمحفظة غیر اني كظمت غیظي وغر  تمنیت لو استطیع ان افتح

  این امضي؟

المحفظة المحشوة بالكتب ترهقني، مع هذا احملها من البیت الى المدرسة لتقف هناك تعلمني. لماذا لا اتركها 
في هذا الزقاق؟ لكن البیت، لكن والدي، لكن  على هذا الرصیف؟ لماذا لا امزق الكتب باسناني وابعثرها اقانیم

الحاجة، لكن العیش، لكن كلمة "والا" تجبرني كلها على السیر وأن اطوي سمعي على نصیحة والدي: "ندى 
  كوني مطیعة".

  والدي الكریه یفرض علي العبودیة فلماذا اتمرد واكافح دون هدف؟

العمل، بأكثر من خادمة تحمل الحوائج، فأخذت في طریقي تعثرت بمئات الناس یضحكون في طریقهم الى 
.. یلذ لي تأمل هذه الجموع المندفعة بهدف، هذه القوافل من الاقانیم، من النساء. لماذ لا .اتمهل في مسیري

ارمي كتبي واعمل خادمة؟ ألست عبدة اینما كنت؟ على الاقل اتقاضى في المنازل ثمن طاعتي مالاً اتصرف 
  به بحریة.

عبداً آخر یعمل بهدف، والساعة تزحف مسرعة نحو الثامنة  ...مدرسة لم اجد الا بائع الكعكفي ملعب ال
  والنصف.

  لقد تأخرت.

تأخري یلقي الرجفة في مفاصلي ویسوق اليّ صورة الذئب الجائع یهجم علي ویقذف بي في الملعب الفارغ 
  الصف فهل تتكرر الحادثة؟كالبصقة الثقیلة. في ذلك الیوم كنت ایضاً متأخرة عن موعد بدء 

خوفي یحدثني بالهرب الى الشارع، الى منزل رفیقة اعرفها فأقضي عندها الساعات التي تفصلني عن الظهر، 
  ثم اقصد البیت واكذب واكذب وازعم انني كنت في المدرسة.

  ولماذا لا اكذب؟
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... ندى؟.. لا لم تصل بعد –هلاً ا –وقطع خیط تأملي صوت المدیر المتدفق من غرفة الادارة المجاورة: "الو 
  مع السلامة...".... اذا تأخرت؟. طیب... طیب

فهو یشك بي. اتراه لمح في عیني التردد؟ وهل یحسب ان باستطاعته ان یجبرني ... والدي یسأل عني بالتلفون
  على الدخول الى الصف؟

بوابها وبلاط الملعب. ففي خاطري كومت جسدي على حجر كبیر قرب البوابة افلّي بناء المدرسة ونوافذها وا
شرود وافكار لا تقوى على الصمود ولا على التركز في نقطة واحدة فلا عیناي تثبتان على نقطة ولا فكري 
ینحصر. هذا المرمي على العمود الحدیدي یعبث بلفافة التبغ دون هدف تماماً كما ادور بحنكي على العلكة. 

  ف الآخر كرامته وشرفه.صراغ راتباً ضخماً یقامر بنصفه ویبیع بالنهذا الرخو صرّار ماجن یقبض ثمن الف

  هل یجوز ان نسمّي هذا الموبوء كیاناً قائماً بذاته؟

ورفعت نظري اعانده فاذا بخرخرة سعال مفتعلة تصم ... قال لي الظل الذي یكسر النور امامي: "بلى انا كیان"
  زء:اذني والرجل الوسخ یرسم على شفتیه شوائب من اله

 ماذا تفعلین هنا؟ !عجباً  - 

  وخیّل الي ان اصابع طویلة تمتد من عینیه الى رأسي، تشدني بشعري وترمي بي الى الطریق.

  تفرست ملیاً في وجهه، تفرست في عینیه فاذا التهكم فیهما قد تحول الى شلالات من الهزء الفاقع.

  ماذا افعل هنا؟

وتراخى یقطّع زاداً لشهوته من وجهي المشوي بالخجل وشفتي وحبك یدیه حول خصره في وقفة فسق ورخاوة. 
  المتخمتین بالخوف.

  قرفت معاندة عینیه ولكن أین أمضي؟

وبسرعة، وكأنني اندفع نحو عملیة انتحار، خنقت المحفظة بیدي وانقذفت صوب الصف فأوقفني صوت فاقع، 
  صوت الناظر الذائب رخاوة:

 انتبهي، طرف ثوبك مقلوب من الوراء. - 

واوقفتني قامة المدیر تخرج من غرفة الادارة وتتجه نحوي. تطلعت بحیرة واحترت بین ان اقابل ثوبي المقلوب 
  من الوراء عن فخذيّ العاریین وبین ان اتحدى النار المنصبة على وجهي من المدیر الذائب.
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لمناظر الذي طوى واعتراني خجل ممیت وانا انفض مؤخرة ثوبي وانفض معها عبثاً الحرقة من نفسي. فا
  ضحكة عریضة من مؤخرتي العاریة خلّف انحلالاً وناراً في عیني.

  واتجه المدیر نحوي قائلاً بحزم:

 تأخرت، اسرعي معي الى الصف، ساعة الریاضیات تكاد تنتهي. - 

  لم اجب.

كلبة اتبع هذه الخطوات العریضة المنتظمة، كأنني حیوان  اشعر وانا اسیر بطوق یشدني من عنقي كانني
  مكبّل، كأنني آلة تسیرني قدما المدیر المخشخشتان امامي ویداه اللتان ترسمان في الهواء دوائر من الوهم.

  صوته یتسلل الى اذني جافاً:

م ان تضیعي ندى، انصحك. كوني هادئة. لم یبق امامك الاّ شهران وتتقدمین للامتحان الرسمي. حرا - 
 الوقت بالعناد. انت قویة بالعلوم وباللغات وعندك امل كبیر في النجاح...

  یا للسخافة! یا لسخافة النجاح!

ح بصورة هندسیة تشوبها خیوط حمراء وصفراء، وهزّني الخوف وانا اقابل المقعد الاول من واستقبلني اللو 
  بأن ادخل. بیده مسطرة ویشیر اليّ  الثاني فالثالث ثم اقابل المعلم اخیراً، یحملثم الصف 

عندما غرت في المقعد زحفت العیون تتفحصني. الشبان یحملقون فيّ بوقاحة، والفتیات یتأملنني بانكسار 
فأجبت الاثنتین برجفة من  "،محب. واحدة قالت لي: "الحمد الله على سلامتك". واخرى: "ان شاء االله تعافیت

  ول المربع على اللوح.رأسي وتركت نظري یحاول ان یتكور ح

كفى. العیون كلها تسرق النظر الي ومن العبث ان اعاندها. احس بنارها تتغلغل في عظامي وتتململ في 
  طریقها الى عیني.

  ما لون غرابتي؟

وواجهت اللوح للمرة الاخیرة وید غلیظة تأتي برقعة بیضاء على كل ما علیه من خیوط. ورحت أتأمل اختفاء 
ثار المطموسة وخیّل اليّ انني ارى نفسي على اللوح والید الغلیظة تسحبني من شعري الصور وغموض الآ

  لترمي بي في الملعب الفارغ.
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واعلن الجرس بموسیقاه المزعجة انتهاء ساعة الریاضیات. وتأملت المعلم یتجه نحو الباب، ویداه تتمرغان 
لمرور، وعند العتبة یرشقني بنظرة حنون ویختفي بأثار الطبشور الملوّن، وعیناه تسابقان رجلیه في شق طریق ا

  وراءه شيء من داخلي، یخنقني، یشد، یعصر...

  ؟هل ارتاح لهذا المعلم

بعد دقائق یهجم الخنزیر الوسخ ثم یجمد عند الباب، یغلقه بتمهل، ینزه عینیه بین رؤوس التلامیذ، یصل اليّ 
  نسیة ویتقدم.فیمكث عندي دقائق مملة ثم یحرك شفتیه بلفظة تحیة فر 

التلامذة. رؤوسهم كلها مرتفعة وارجلهم منتصبة. هم  لصف الى حركة الخوف التي قام بهانبهتني الضجة في ا
  یقفون لیكذبوا علیه ولیغرقوه فرحاً.

  ؟لماذ لا اكذب

  عندما هممت كانت المقاعد تستقبل مؤخرات التلامذة، فضحكت.

تذكرت الاسنان الصفراء والدود والاوساخ، تذكرت المرأة والاقانیم ومهمة النسل وغرزت نظري بشدة ابحث عن 
بلني كتاب یفتش فیه عن ضالة: رأسه تقا عیني المعلم، عن آثار الاطفال والكیانات والرجولة. كان منحنیاً فوق

.. القشر الابیض .شاردة عن القطیع بالشعر الاسود الغزیر وبجورة بیضاء في الوسط وخصلة من الشعر
  مبعثر بین السواد وخیوط الغبار تتهادى بین الطیات الخفیفة.

عندما قفز الى الممر صارخاً بالفرنسیة: " صفحة مئتان وتسع وعشرون" شهقت ثم اغلقت عیني اسمع صوتاً 
  ...نحیفاً یتصاعد من الزاویة

لاقنوم الناقص، صوت رجل! وبینما كنت اغرق في صورة وشدني شوق حلو لتتبع هذا الصوت الخائف. فهذا ا
  الكتاب شدتني رفیقة من كتفي "اقرأي" والمعلم في عینیه انتظار: "الصف بانتظارك یا آنسة".

شحنت كلمة "آنسة" معها قوافل من السخریة والهزء تركت ثورة وضیقاً في انفاسي وناراً تتصاعد ضباباً في 
كان ضجیجاً هذه  المرة، ... علم والفراغ، ومرة اخرى سمعت الصوت المرتفععیني، وتسمرت شاردة بین الم

ومع هذا لم اتحرك، بل حسبت ان قبیلة من الدود تسبح في طریقها الى فمي فارتجفت وشعرت برغبة لأتقیأ 
وانا اقابل من جدید الاسنان الصفراء وشلال البصاق الموزع على رؤوس التلامیذ، فطمرت رأسي اتمنى لو 

غرق في المقعد او تبتلعني الارض لتریحني من هذه المشاهد. وبعد دقائق كان صوت تلمیذة یستأنف القراءة أ
  وعینا الاستاذ تبتلعان الثورة اللجوجة فيّ.

  انها اقنوم ناقص، بقرة، اقنوم. ؟لماذ تستسلم ؟لماذا تخضع هذه الفتاة
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  ؟وما معنى: اقنوم

على اي جذع  ؟لاقنومانا اوفي اي امعاء اعیش،  ؟طائر بلا جناح ؟ساعد مكسور ؟فطر جائع ؟دودة طفیلیة
  ؟وبأي اصبع اتمسك بالحیاة وبأي جناح احلق ؟اتكئ

یشوقني ان اتحرر من الوهم: وهمي بأنني اقنوم، ووهمي بكرهي للمرأة فانا امرأة، وانا كیان مستقل ما دمت لن 
 وما دمت لن احب الاطفال.اتعرى ولن احب في سریر ولن انتفخ ولن ابذر نسلاً، 

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  4الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  تني فكرة فأمسكت بالقلم:فاجأ

  "بابا

"انا اكرهك. اكرهك حتى الموت لأنك رجل وتأبى الى ان تشعرني بضعف المرأة، لأنك تستعملني كصنم لا 
  اكرهك..."اكرهك، اكرهك، اكرهك، ... حیاة فیه. أكرهك لأنك

انني ضعیفة وحتى القلم یخذلني، حتى الورقة تشیر الى ضعفي. ارى في  ؟لماذا اعجز عن حبس افكاري
 .سطورها الممزقة اعیناً واسعة تضحك مني

  !آه لم تجتاحني شهوة المكابرة 

  من جدید امسكت بالقلم:

  "ماما ..."

البیع، فانا ماضیة ابحث في الشوارع عن قوتي " قد تكون كلمتي هذه آخر كلمة اوجهها الیك تحت سقف هذا 
  ... ماضیة ابحث عن كیاني، عن استقلالي، والحریة التي حُرِمتُ .الضائعة

لي عندك رجـاء واحـد هو الا تتعذبي عندما ... "لا تعتقدي ان هناك قوة تستطیع ان تعیدني الى هذا البیت
  جل، كیان فارغ..."ترین والدي یبتسم لغیرك من النساء. اعلمي ان والدي ر 

  وارتجفت الورقة وانا التهم سطورها.

  یلوح لي بین السطور شبح اقنوم ضعیف یدعى ندى، یدعى "انا".

  ؟لماذا لا اترك البیت ككیان له حق التصرف دون اعلام احد ؟لماذا اكتب

ش وأخرج بخفة ـتیدو زانة ثوباً صوفیاً وكنزة وشالاً قطنیاً، وتسللت الى المطبخ أسطو على سنخوانتزعت من ال
  من الباب.

  في الطریق، تلقاني العالم بذراعیه، فانا الآن كیان، انا فوّارة نار، وانا اسیر، وبدأت أسیر.

وانا اعد الحجارة: كبیرة، صغیرة، مربعة، ... اربع... ثلاث... اثنتین... احسني خفیفة وانا اعد خطواتي: واحدة
  مشوهة...
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  ؟این امضي

قوافل ... طردت الفكرة السوداء من رأسي وعدت اتأمل الوجوه: فتاة تحمل علبة، عتال ینوء تحت سلة
  مخلوقات تسیر بهدف معین.

  ؟وانا

  لم ادرِ الا واسناني تعض اصابعي، واظافري تشد على الثوب المنفوخ بالهواء. تصنمت وسط المارة:

  ؟الى این

انني خادمة في منزل ثري اقبض كل شهر رزمة دراهم ابتاع بها  يلإواختفت الجماهیر من امامي. وخیل 
  الحریة والكیان والاستقلال.

  ؟والى أین

لقت اذني عن العواء وعدت أجر قدميّ ثم غا ؟الناس كلهم یسألونني بعیونهم: الى أین، الى أین، الى این
  اضرب الرصیف، اكسر الرصیف، فكأن على الرصیف رجلاً انتقم منه.

في سلال العتَّالة ونظارات الهاربین  ،شي، اضیِّع نفسي في عیون المارة وفي احذیتهم، في جواربهموظللت ام
  من الغبار، في تسریحات الاقانیم المبتذلة بسیرها وانحلالها.

ولفحتني، وانا امر من امام مطعم، رائحة سمن ورأیت الخادم یقلي شرائح لحم. ومن المحل الثاني صفعني 
  عاً یدلع امرأة. وفي المحل الثالث قهقهة عالیة وصدى صفع وتصفیق.صوت ینبعث مائ

لا شيء. أهرب دون هدف من ابي، من الخنزیر  ؟كل هذه الجموع تعمل لتعیش، لتعاند الموت، وانا ماذا افعل
  ؟الوسخ، من الحیاة كلها، فلم لا أموت

ني تراجعت، ساعة تقتلني الشاحنة هذه شاحنة بترول تمر بسرعة، فحركتني رغبة لأرتمي تحت عجلاتها، لك
  أكون قد ثبّت ضعفي بیدي، اكون قد التجأت لرجل یخلصني من الوجود.

وازاحني رجل بیده: "طریق یا اختي"، وبینما كنت اتراجع، دست حذاء التاجر الواقف ورائي فاعتراني خجل 
  غبار عن حذائه المخملي.نقلت نظري بین الرجل الذي ازاحني بیده والآخر الذي انحنى ینفض الو وضعف 

  ؟ماذا افعل هنا

  وعدت الى ضرب الرصیف بحذائي فانا حجر عثرة في طریق المارة، انا امرأة، جسد فارغ وحجر...
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احب لو الصق كل صور الاقانیم على جبهتي واسیر حتى النهایة اعاند واحارب وادوس الانوف المرتفعة 
  والاسنان الصفراء المدودة.

  واكملت اسیر. 

  بّ هواء بارد فلففت عنقي جیداً بالشال الابیض القطني وعدت الى السیر، الى المضي في الضیاع.وه

رأیت نوریة تحمل زادها على ظهرها وتركض. رأیت صبیاً وسخاً یتسلل من بین الارجل المتحركة بجنون. 
 ؟لنفسي ما معنى الحیاة تأملت الصخب السائر. تأملت الابنیة الشاهقة والنراجیل المصنفة على الشرفات، قلت

  ؟ما معنى مسیري

وعدت امشي، اركض كما كانت تفعل النوریة، اتسلل من بین الارجل كما كان یفعل الصبي الوسخ، وهممت 
ان اخرخر كما تفعل النرجیلة بین یدي ذلك الرجل لكني عدلت. النرجیلة بین یدي رجل، النرجیلة اقنوم، 

  النرجیلة ورید یُمص بجنون.

بدأت الانوار تضيء النوافذ ارتفع صوت المذیاع قربي یردد اغنیة احبها، فاقتربت من طرف الرصیف، وعندما 
  ثم شممت الحائط الاسود واتكأت علیه.

  جوع غریب یشدني الى هذا الحائط، فاتمنى لو ارمي برأسي علیه، لو استظل به الى الابد.

ئة. انها وسخة وسوداء ونتنة. تراجعت فجأة، تذكرت علكت وهم الاستظلال وانا امر بیدي على الحجارة النات
فهربت  !الاسنان الصفراء وحفر الدود. تذكرت: الحائط رجل یحمیني. تذكرت: اقف الآن في ظلال كیان

  بسرعة اندس بین الجموع الآویة الى منازلها لیخرج كیاني من قمقمه.

معه كلمات هزیلة، تأمره ان یسرع حتى لا یدركه  یدها طفلاً رائعاً، وتتمتمبووقع نظري على خادمة جمیلة تجر 
المطر. واخذت تهرب امامي وانا اتبعها بكل قوتي، هي تركض وانا اركض هي تركض وانا اركض حتى 

  ابتلعها مدخل كبیر.

ووقفت عنده اشیع الخادمة وهي تجر الطفل على درج رخامي. وفتحت اذني للصراخ، للضحكات، للكلمات 
  تعبت".... آه.. .التي ارتفعت: "آه

  وصلنا یا حبیبي".... وصلنا... "یا االله

  جمدت.
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یهزني شعور غریب ویهدني ضعف هائل. فتحت عیني، فتحت عیني جیداً. وانا ابحث عن الخادمة والطفل 
سمعت صدى قبلة حارة وصوت تحیة. ونظرت الباب الكبیر والدرج الرخامي والحائط المقابل. تأملت الجو 

عریض، نحو المخازن المغلقة الهائج، والانوار المكبوتة، والارجل الآویة الى المنازل. استدرت نحو الشارع ال
ارتفعت بنظري ابحث عن النراجیل المصفوفة على الشرفات. عدت نحو الباب الكبیر والدرج الرخامي. عدت 

  ؟این الطفل ؟این الخادمة ؟احملق في الحائط المقابل. این الطفل

  وصل الطفل الى البیت، وصل الى الدفء، وصل الى الحمایة.

الغیوم وانا اركض. وهدني التعب وانا  وبدأت اركض. وهبط اللیل مع تكاثفودون ان ادري ادرت ظهري 
  !اركض، وبقیت اركض دون هدف

واما بوابة بیتنا المضاء خارت قواي فارتمیت على الرصیف فاسرع اليّ شبح اسود، شبح یتضخم كلما اقترب. 
  ".؟واذا بي امیّز وجه الخادمة وشفتیها الراقصتین بسؤال: "این كنتِ 

  .؟كنت این

امي التي استبد بها الفزع تسألني این كنت وغرفتي التائهة تخنقي: این كنت، والدفء في سریري یخنقني این 
  ؟لماذ یلفني الهدوء تحت هذا السقف ولماذا تخدرني الحمایة والاستقرار ؟كنت، این كنت انا

د الا استقر فیه لكن المرآة تقابلني خلعت الشال فانا امقت الآن هذا الدفء. ارید ان ابرد في هذا البیت، اری
  .بالهزیمة، بالدم الموشك على التدفق من وجهي وغیاب الهالات السوداء تحت عینيّ 

یمزقني قهراً هذا الوجه: وجهي، ولا یرضیني الا صوت الصفعات المترددة علیه من یدي وآثار الاظافر في 
  اذا هدد بالصمود.النافذة تحطمه  ضحول مقب صابعي المتشابكة بسمّ اصدري و 

الآن ینعشني هذا السیل من الهواء والذرات الحادة التي تمزقني. الآن اعیش ذكرى الشارع والهواء الذي  !آه
یحرر شعري من نظامه فیتدحرج البرد على جسدي مخلفاً فیه رجفة قارصة تحوجني من جدید للكنزة والشال 

  ت.فلا افعل، حتى اشعر بالبرد هنا، تحت سقف هذا البی

  اللحاف ثم نفث في وجهي: باب وانحتى فوقي وانا اتكوّر تحتوهجم والدي بعد ما كاد یحطم ال

 ؟ما بك ؟حبیبتي، ندى، این كنت - 

لا شيء، احس بصداع، دعني وحدي. وراح یبتعد: عیناه معلقتان في عیني ورأسي وجورة الصداع  - 
  وبریق مؤلم یجول في عینیه كالدموع.

  ؟لماذا یبكي الرجل ؟لماذا یبكي والدي
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 الحزم النافر معطردتْ عني السؤال مریلة الخادمة الزرقاء التي تعانق صدرها والشقوق المتشعبة في اصابعها و 
  اوردة یدیها الرزقاوین وهي تترك على یدي صینیة الطعام.

تابع حرة انا مع هذا الكوب من الحساء احركه بسرعة فیتطایر على اللحاف والشرشف وعلى قمیصي وا
السائل ویدور حتى یتجمع في الوسط، في نقطة معینة في  یك حتى یختفي السمن عن وجهه فیدورالتحر 

  الوسط.

  قالت امي وارتمت على صدري تقبلني وعلى محیّاها مزیج من الخیوط المتشابكة دون قرار.... "لا"

  ن عینیها.وأزحت رأسها عني: "ماما اتركیني" فغصصت بالكلمة الاخیرة والدموع تطفر م

  تمنیت لو عادت رأسها تعصر رأسي، تمنیت لو عادت تطمرني بصدرها وتمتصني بقبلة وانتهي.

  انفجرت وایاها نبكي. فتشت عن قساوتي لاحبس الدموع. استنجدت بثورتي لاحبس انفاسي. لكن لا استطیع.

لتعري بین یدي رجل، ما امي وحدها تشدني لاحیا، لكنها لن تستطیع ان تستغل هذه الدموع لتدفعني الى ا
  دمت اكره والدي واكره المسوخ التي عرفتها في محیطه، واكره الاطفال.

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  5الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  ؟ما برنامجي الیوم

  !ارعبتني فكرة برنامج

بیتي، وفي عالم لیس هل یحق لي ان اضع مخططاً لنفسي ما دمت اعیش في جسد لیس لي، وفي بیت لیس 
  ؟من صنعي

وضیاعي برنامج معین  –وامس انطلقت وفق برنامج معین من البیت الى الشارع، الى الحریة، سرت وسرت 
النوریة والنرجیلة لیست و فاذا بي اعود لان قدميّ لیستا لي، والبیت لیس لي، والشارع لیس لي، ولان الطفل  –

  لي.

  اذكر اني لم امزقها. ؟ي. این الرسالة التي كتبتها قبل ان اهربمنذ امس وثمة حیرة تتقاذفن... امس

  ؟این الرسالة

لماذا حملوا اليّ الطعام الى السریر! اكثر من مرة  ؟لماذ اعفاني والدي من ظلمه ؟لماذا اغرقني حنان امي
قد ان تغیب اجبروني ولو تحت وطأة الصداع ان اتجرجر الى غرفة الطعام لیكتمل نصاب العائلة. فوالدي یعت

  شخص منا عن المائدة نذیر شؤم.

لعل الرسالة قد وقعت بین یدي اهلي، لهذا لم اجد والدي امس في البیت عند عودتي. كان یتفش عني، یجر 
  !جنونه في الاسواق بحثاً عني، انا ابنته الوحیدة

  بیجاما القطنیة بسرعة؟وحیدة، ووحیدة في الغرفة ایضاً لا یشاركني الا وهلاتي الضائعة، فلماذا خلعت ال

  وقفت امام طاولة الزینة وثوب بني یقارب الانصباب من یدي على الجسد المرن الهزیل.

قراري تلزمه خطة تحققه ولیس امامي غیر  !ولمن ارتدي هذا الثوب ما دمت لن اذهب الى المدرسة ؟ماذا افعل
الصداع ادعیه، لكن هذا التستر یفوح برائحة الضعف والخضوع والخوف. لا. سأقف بوجه والدي اعانده 

  بقوتي، بقوتي انا دون ان استعین بالدموع.

وة انني قادمة على تمرد، تمرد یطرطق في قبقاب الحمام الخشبي ویتوتر عصبه مع یدي التي تخنق الرغ
البیضاء في الحوض ویتململ مع المنشفة تزكزك جسدي العاري ووجهي تاركة علیه نتفاً بیضاء اقتلعها امام 

  المرآة في الغرفة.
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جهه افهمه ان المدرسة تؤلمني وتضایقني. واذا بو قف ي لیأمرني بالذهاب الى المدرسة فأفبعد قلیل سیهجم والد
افتش ... ك الغرفة واخرج تماماً كما فعلت امس دون ان اعودجنّ جنونه واخذ یفرض علي رغبته اسكت واتر 

  عن ثري كبیر یقبلني خادمة في بیته او عن تاجر اعمل عنده او اذهب الى بیروت حیث لا بد ان اجد عملاً.

احلام الیقظة میزة غالیة لحیاتي تطول وتقضم ساعات طویلة من عمري ثم تختفي ووراءها هزء بنفسي وحیرة 
وهل اقوى ان اكون مثال الفتاة الهادئة والاقنوم  ؟استطیع انا الوحیدة المدللة ان اقوم بواجبات خادمة وبلبلة فهل

  ؟وفي بیروت ماذا ینتظرني غیر اجر بسیط یجبرني ان اقتصد حتى اقتل الكمالیات ؟الخاضع في محل تجاري

  ...والى الجحیم ایتها الكمالیات

زمني سریر ولا مرآة تناطح السقف ولا دولاب یغص الالبسة. ثوب او ففي غرفة على احد سطوح المدینة لا یل
اشیاء بسیطة لكنها تكوّن ثروة ... ثوبان وحذاء واحد وفراش على الارض وسراج ضئیل وحریة كبیرة كبیرة

طط من صنعي. یكفیني ان اسیر دون رقیب واجلس مخفیكفیني ان اقوى على التصرف ب يّ ضخمة بالنسبة ال
  سنان الصفراء وجور الدود والاوساخ...بعیدة عن الا

فتتقطع اوتار الصوت امامي وتراً وتراً وتتكسر وتخر مصروعة  –اسمع الساعة تطلق صرختها الاولى. طن 
  ...لكنها تكمل: طن... في قعر رأسي لتهب الحیاة افكاراً جدیدة: اعتقد ان الساعة لن تكمل صراخها

  وتكمل طن... ؟هل لا تزال السابعة

  طن.... وتكمل ؟تتوقفهل 

  كبلني الخوف. ثماني طنات تعني ان المدرسة فات موعدها دون ان یأتي والدي. -ثماني طنات؟ 

وهي تدور وتدور بغضب یلتهب حقداً على المدرسة على الباب على  -  ؟رأسي تصرخ... ؟كیف... ؟لماذا
  ...نفسي

: فقد فشلت الخطة، فشلت، والفشل یكرسح ابداً كل احلامي فتدفعني یجیبني انهیار یفتتني !لماذا لم یأت والدي
  لانتقم.

والآن اود لو انتقم بالركض: اركض في البیت، افتش عن امي، اخنقها لتدلني على الرسالة فانا اعرف تماماً 
  انها وراء امساك والدي عن دعوتي للذهاب الى المدرسة...

مثل هذا السؤال لا یعیش مع امي لأنها تخنقه  !معي سؤال: لماذا تفشل كل خططي وعلى السریر یتمرمغ
 !"بهكذا یرید االله" ومع ابي یخرسه وهم آخر: "هذه مشیئة القدر" اما انا فسأظل اتساءل لماذا تفشل خططي

  لانني اسمي الفشل فشلاً.
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اشفق علیها وافكر: كیف تستطیع  ...الشمس مریضة مثلي وشاحبة رغم انتصابها القوي لان الغیوم تصدها
اود لو اقول لها: انحجبي، واود لو اراها تغوص الى الابد في بطن الزوال. لكن الحلم  !هذه القویة ان تنتقم

الشمس ضرورة وانا ضعف،  !یصدمني: الشمس تنتقم بانحجابها اما انا فماذا یعني انحجابي وعلى من یؤثر
  ن اریح، علي اطفح من فم بیتي كله.وعلي ا... انا بصقة تریح اذا اختفت

 ؟هنا في غرفة الطعام رندى تتناولین الفطو  - 

رأس الخادمة ممدودة من الباب فرمقتها بغضب وقلت: "هنا في الغرفة" ثم انتصبت أرتب غطاء السریر للمرة 
  الاولى في حیاتي.

ام الشتاء الباردة تنحني لتغسل كانت الخادمة تقوم عني بهذا العمل وترتب غرفتي وسریري وثیابي. كانت في ای
قدميَّ عند المساء بالماء الساخن، كانت تدللني كطفلة عاجزة تولت هي الوصایة علیها. والیوم لن ادعها 

  تتدخل في شؤوني. ساتولى الحكم واسد نوافذ ضعفي فانا قویة وباستطاعتي ان اعتني بنفسي.

المرمي ارضاً الى صوابه، ارجعت قنینة ماء  هذبت فرشخة ساقي للبیجاما على العمود، واعدت المشط
  الكولونیا الى مستوى رفیقاتها. مسحت المرآة الصغیرة بفمي وعلقتها على الحائط.

مسدت من جدید غطاء السریر الوردي. عدت واحكمت جیداً ازاحة الستائر عن النافذة ووقفت عند الباب 
المبسط ونتفة على طاولة الزینة ونتفة على الستائر اتفحص بعثرتي في الغرفة: نتفة مني على غطاء السریر 

  !الغرفة كلها تصفق وتقول لي: نجحت! نجحت... المطویة باتقان ونتفة على البیجاما المنتصبة بخجل

  ...؟هل نجحت

لي النجاح، النقص یفزعني فقد لا اصل وامامي المدرسة والخنزیر الوسخ،  نتنقصني بعد اكف كثیرة لتعل
  والذئب الجائع، ووالدي المحموم بعناد.

بحیرة ضائعة دون هدف. وقفت قرب ... ضت اجر قدميَّ في الغرفة من طرف لطرف اتحرك بحیرةفانت
ماذا  ؟د البیجاما: ماذا افعلرجعت حتى اصطدمت بعمو  ؟تقدم صوب المرآة: ماذا افعل ؟السریر: ماذا افعل

  ؟یجیبني السقف: انا ابعثر نفسي لافتش عن المصیر. وما هو مصیر البعثرة والتفكك ؟افعل انا

بعثرة، تفكك، ضیاع، فراغ، نهایة، كلمات رصفتها واحدة فوق اخرى: ساقان وجسم ورقبة ورأس ففتح الجسد 
  عینیه واذا بي اصطدم بقامتي تنتصب امامي.

ساخنة من عیني ثم غارت وغارت حتى وصلت الى قعر دهشتي وانا اتصفح انواع الاطعمة  نفرت دمعة
لماذا ضیقت الطبق  ؟الموضوعة امامي. لماذ احضرت لي الخادمة لحماً بارداً مع الفطور وانا اقتیأ من رائحته
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انا وحدي حرة، وحدي  !بالزبدة والمربى، هل تعتقد امي اننا سأجاملها هي بلقمة ووالدي بلقمة، كما كنت افعل
في وضع مخطط معین بیدي: "علیك ایتها الید ان تمزقي الرغیف الابیض ثم تمتدي الى الصحن المنزوي في 

شيء اسود معكر بحبات سمسم بیضاء شقراء یلمع  ؟ارأیت ما في داخله –قربیة اكثر  –هكذا  –الزاویة. قربیة 
بتلع حبات الزعتر لتبصقها في فمي فانا احبه ما دامت امي .. نعم جورِّي اللقمة ودعیها ت.حولها زیت اخضر

  تكره ان التهمه وما دامت تلمح في وجهي آثار سوداء، فانا سمراء.

یدي تلبي رغبات جوعي فانا لم آكل مرة في حیاتي كهذه المرة. امضغ الطعام بسرعة وابلعه دون تروٍ وأجن 
  ؟في تطلعي الى الرغیف. این خلق كل هذا النهم

رة "نهم" احسبها تمشي في دمي وتململ في رأسي. فجعي للطعام فجعي للعمل، فجعي للتحرر، فجعي فك
  للهرب من الاسنان الصفراء، فجعي للكیان القائم بذاته.

  !ما الذي سیشبع فجعي للكیان ؟ترى هل ینتهي هذا الفجع

ارید محیطاً، ارید كلباً نظیفاً یقول  !المجالات تدخله يتمددت على السریر الوك افكاري: فتاة الثامنة عشرة ا
لي ان "تلك" "كهذا" "وذاك"، ارید عالماً یعترف بانني انسان كامل لا تنقصه الحمایة، ارید كیاناً، هذا یعني ان 

  اخلق من نفسي انساناً جدیداً.

  !انها تفتح جمیع الابواب امامي !الثقافة

في اعماقي، هزتني رغبة لأضرب رأسي المحموم، ارتجفت، ارتقصت اعصابي، احسست جنوناً لاهباً یدب 
  ...لأدوس افكاري المجنونة، لأفرق العزم الجدید، لأنتزع من رأسي فكرة الكیان

  !ظلال الخنزیر الوسخ والكلب النظیف والذئب الجائع لىان اتعلم واعود الى المدرسة، ا لا ارید

  انا امرأة، انا اقنوم ارضى بأقل اقنوم ولا اطیق رؤیة المدرسة. ؟لماذا افتش عن الكیان

رع الغرفة بعصبیة: انا بصقة وحجر جامد، ودودة ز عندما انتصبت كانت یداي تمسكان بطوق ثوبي. ورحت ا
  ...یأكلها خنزیر

.. ارتجفت من .ارتجفت. خیل الي انني ارى فراشاً وامرأة ودماً. خیل الي انني ارى ارى قیئاً ودوداً ووسخاً 
  جدید. هززت رأسي انفض عنه الصور البشعة. یلاحقني الفراش والمرأة والدم...

كدت انفجر. كدت اتطایر شرارات "محرقة" تمتد وتمتد لتشعل الغرفة كلها. ماذا افعل. ما هذا الذي یطوقني. 
فراش، والمرآة والدم. وادرت عند النافذة فتشت عن الضوء فلم اجد الا ال !ورأیت امامي الفراش والمرآة والدم
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.. وحاولت ان ارفع نفسي، ان اطیر، ان احلق في الجو حتى لا یلوثني الدم، .رأیت الغرفة تطفو بالدم... رأسي
  لكن احسست بانني اهبط واغرق في الدم.

وهربت من الغرفة شلالات الدم تركض ورائي. اغلقت الباب. ظل الدم یركض، هربت من البیت وظل الدم 
  الدم یغلي بین الماء ویتصاعد. تیركض. وعلى حافة البركة في الحدیقة رأی

  ؟كیف اتخلص من خیوط الدم

  ؟كیف اتخلص من لجاجة امي وهي تسألني عن الصداع ونشاطي

اجبتها بركلة واندسست داخل المطبخ ارتطم بالخادمة تنهش المجلى بالفرشاة. یردني القرف الى الوراء الى 
ة من رائحة النتن المنبعثة من الفرشاة. من سمنة جسدها، من مصیرها المتمثل بالفراش الهرب من الخادم

  !والمرأة والدم

  ظیت بنوع من الهدوء.في الغرفة ح

  لماذا اغرق في الجنون، في خیالات الفرش والنساء والدم.

لي. سد ضخم یقبع  یخلقه نیربطني انا المرأة خیط رفیع استطیع ان اقطعها واظل انساناً. اما الكیان فم
  ، سد الثقافة فتثور اعصابي لأجله واود لو اخنق به فجعي للكیان وبخیالات المدرسة والتشرد والتشاؤم.يبوجه

  انت قویة وامامك امل كبیر بالنجاح". ؛تعاودني كلمة المدیر: "ندى، انصحك، كوني هادئة. حرام

  هل انا قویة. الیس جریمة ان اضیع الوقت بالعناد.

  اجتررت كلمة المدیر مرات فساقت الي عبقاً من الهدوء: لماذ لا اكمل علومي بمفردي. 

  تشبثت بالفكرة من عنقها كي لا تفلت وقررت نهائیاً ان ابدأ بالدرس.

.. بعد البكالوریا استطیع ان اصبح انساناً. بعد .وعلى جبین كتاب الهندسة رأیت المستقبل یبسط لي جناحیه
ي ان اقف بوجه الخنزیر الوسخ وادیر ظهري باستخفاف للصّرّار الماجن واجادل بسهولة الكلب البكلوریا یحق ل

  النظیف. بعد البكلوریا اصبح كیاناً.

  مسحت الغبار عن نظارتي البیضاوین وبدأت ادرس.

فوق تربطني بالكتاب ارادة قویة في ان احلب منه غذاء كیاني واتحول الى رغبة قویة وجبهة عنیدة وامرأة ت
  الرجال بكیانها.
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مضت ثلاث ساعات ولم ارفع عیني عن الكتاب ولم اقطع تفكیري في الهندسة. وعندما دخلت الخادمة تذكرني 
  بالغداء كان العرق یتصبب مني بغزارة.

  الدرس مضنٍ لكنه جذاب، الدرس قهوة مرة.

فسحبت مجلة نسائیة فرنسیة  بعد الظهر مكثت اربع ساعات أعب من هذه المرارة الماتعة حتى ضاقت انفاسي
  من المكتبة وهبطت الدرجات القلیلة الى حافة البركة.

ة بصور الاجساد الرخوة تعرض جمالها للبیع، للفرجة، اجساد عاریة قذرة، فاجرة كبضاعة كاسدة لفالمجلة حا
  تباع بتنزیلات في الاسعار.

شو ثدییها قطناً لتشرئب الرمانتان باغراء عن الاجساد تذكرني برفیقاتي الرخوات في المدرسة. واحدة منهن تح
البلاط الهفهاف. واخرى تكدس الدنتیل تحت ثوبها لیرفرف مناغیاً تحت الطائر الهارب. واخرى تصب العطر 
في صدرها فینادي: عطر للشم. واخرى تدلق الاشقر المغناج على الكتفین المجورتین المهزورتین، فتنادي 

  !الكتفان: للعض

  تذلة...اقانیم مب

غلاف لوغرز الرمح عین المرأة المنتصبة على ا ،على حربات السور ،قذفت بالمجلة فحطت على السور
  فتمنیت لو ینفذ حتى نخاع الممثل الذائب في اغنیة...

بعد البكالوریا سیحمل لي البرید كل صباح جریدة محترمة غیر هذه، فاقبض منها زاد كیاني واغرق فیها هكذا 
أغرق في الاریكة، ارفع قدمي على الحائط، انشر الورقات على الساقین المقوسین وابدأ  –ي تماماً كأب –

  جادل ورأسي خزان وقائع وأظل اجادل.تمداد الفائدة من السیاسة فأباس

  !والآن اندفع لمجادلة والدي في غرفة الطعام

  الاسئلة السخیفة توجهها للزوج المطاع.والدي مهتم لحد ما بالسیاسة وامي العبد الخائف تجد ارتیاحاً في حبك 

وحدي اقاوم هذه اللیلة. قوتي تدفعني للجدال ورفع كلمتي دون خوف دون تراجع امام حدة تتطایر بصاقاً من 
وجه ابي، واقاوم. ویخیل للذي یسمعني انني وهبت كل عمري للسیاسة وانا في سري أحار واتعجب من أین 

  هذه المعلومات.أتیت بهذه الجرأة. من أین جمعت 

والدي یتعجب وانا اتمیز حدة واثرثر عن منافع الاستقلال والدیموقراطیة وحقوق الفرد، وهو یحاول ان یقنعني 
ان الانتداب افضل لبلد فوضوي كلبنان وان من مصلحة المسیحیین ان تحتضنهم فرنسا فتحفظ كرامتهم وتبقي 

  لهم الصلیب عالیاً.
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  جبنت فبدلتها بكلمة: "سخافة" وضحكت. كدت اقول له: انت جبان. لكني

فیسلبها والدي الحدیث "اذا صادقتنا  "،والدي طائفي بدمه وامي تدس انفها في الجدال: "لیت فرنسا تعود
  الولایات المتحدة شبع الفقراء..."

في هذا الجو العابث بالسخافة أشعر انني شيء مهم في الحیاة والمس شیئاً في داخلي یحركني لارتفع واشمخ 
برأسي الى فوق، الى فوق ایضاً الى فوق والناس ووالدي وامي من تحتي اقزام اعتادت اطواق الحدید 

  فاشتاقتها.

  !یا لحلاوة التحرر

وماً واقبض ثمن تعبي فاشتري الحریة بعرقي واصبح سعیدة افتح بیتاً ن اشتغل ییغمرني التفاؤل ویملأني املاً بأ
  حدیثاً استقبل فیه الصدیقات. واكفر بلقاء السریر واظل اعاند الرجال واكره الاطفال.

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  6الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  باللحاف. فتحت عیني على الظلمة فاعتراني خوف ممل وطمرت رأسي

  ؟مما اخاف

  انتصبت في السریر افكر: لن اغفو بعد الآن.

  انها الثالثة.

  من الثالثة حتى السادسة ثلاث ساعات. عمر كامل ولا یطلع الفجر.

  ثمانیة عشر عاماً. طكم سنة طویت من عمري، ثمانیة عشر عاماً. فق

  !لكن بهدف... وضیاع لا ازال في ربیع العمر. الربیع في حیاتي قلق وفراغ وجنون وغربة

  هدفي ان اعیش واحیا وانجح في البكلوریا.

  وفي سبیل البكلوریا جمعت كتبي في الصباح.

  هل تأخذین جرعة مرطب... -دبدبت امي یدها على جبیني: 

ستطیع ان اقبل او تعجبني هذه "الهل. "هل" معناها اذعان لمشیئتي ومعناها ان الامر معلق بكلمتي الاخیرة فا
امي بالكوب الاصفر فیجرح وجهها ویفرحني او اغازل البلاط برؤوس اصابعي حتى اصل  و اقذفارفض ا

ضحك، لأالى جنب والدي الذي یجلس في الصالون یحمل جریدة الصباح فأطمر رأسه بالسائل الاصفر 
  روح عني عناء العمل.لأرتاح، لأ

  !یضاجع الجریدة الرخیصة

ا والدي دون ان یفهم هدفها. والدي فوضوي وضائع تكبله اسهمه في هذه الجریدة تنتمي الى حزب ضال یقرأه
یكبله  ،فرنسا في الجزائر علىتكبله الجریدة الضالة التي یحمل، ویكبله خوفه  ؛البنوك، تكبله فكرة الانتداب

  عقله المدود الذي تخنقه حریة الاخرین.

  تخنقه ومع هذا لا یمتعض.

لن یضایقه الا تمردي. سیغضب. والغضب عند والدي معناه اصفرار وصراخ وبصاق وجحوظ في العینین، 
  وبعد الغضب یتوالى التعب والهدوء ثم یدیر ظهره لامي في المساء دون ان یلمسها، دون ان یسعدها بثقله.
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لتهجم في البیت ترجح للغضب عند والدي نتیجة مزدوجة: تعب یستبد به وحرمان یصیب امي. ونتیجة هذا ا
  كفتي وابتعد عن الجو المتوتر.

ذهابي سیحرمني الارث الضخم، والدي سیستعمل هذا السلاح لیعیدني الى حظیرته. والدي لا یملك الا المال، 
میر سعودي في لأالا الاسهم الكثیرة في البنوك، الا البنایة القدیمة في طرف شارع الحمراء، الا الفیلا المؤجرة 

  ، الا البیت الذي نسكنه الان هنا في طرابلس.عالیه

وحیدة لاهلي. حبلت امي وكان الجنین صبیاً، لكنها وضعته بالعسر، وجاء میتاً، ومنعوها ان ... انا وحیدة
  تعود وتحبل.

  !كم انتحب !كم بكى !كم تأثر والدي

  سمعته مرة: "لو كانت ندى شاباً لهانت المصیبة".

  عف واقنوم وعار وكارثة في نظر والدي.ندى فتاة، انا فتاة، انا ض

اما انا الفتاة فلا. الفتاة لا ترث كل شيء، الفتاة اقنوم،  ،لو كانت ندى شاباً، لو كنت شاباً لورثت المال، كله
  نصف شاب بل اقل، ینبوع من العار والذل والهم.

  ؟لماذا

كانت تقول امي لوالدي قبل ... خیرةولماذا لا نشتري قطعة الارض من جارنا في البقاع. اراضي البقاع  - 
 اكثر من شهر...

  وكان جوابه: 

 !لینعم بها الصهر یا مجنونة ؟لماذا - 

 الصهر زوجي انا...

یعتقد انني سأتزوج وسأنجب وسأسهر اللیالي وحدي على صراخ الطفل وانطوي عند قدمي الزوج حین یحدجني 
  بنظرة قاسیة.

ش ویملأ فراغ لیلي بالشخیر وبرائحة فمه احتى یشاركني الفر جل ضبع كریه مثله یعتقد انني سأتعطر لأ
  المنتن.

  تنفضت اضحك وامسح دمعة تسللت، وحشرت انفي الصغیر بین صفحات الكتاب.
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اشعر كأن الصفحات فرصة سانحة تتحرك بسرعة من امامي لتتركني فتقول لي: اسرعي، عبي مني الفائدة ولا 
  تتمهلي.

یني والصداع والجوع والدوار ورغبة التقیؤ لادرس كل صباح وكل مساء، لادرس لا اتمهل. اتحمل الالم في ع
  كس ساعة حتى في اللیل حتى وانا آكل.

... رأسي بمحتویاتها صّ واظل ادرس یوماً ویومین، اسبوعاً واسبوعین شهراً واكثر حتى تفرغ الكتب امامي ویغ
  .خ رفیقة لي تعاطي الهیرویینأواظل ادرس وادرس كما یدمن 

حاول والدي ان یرفع رأسي عن الكتاب وانا في الصالون، فحدثني عن ارزاقه وفمه ینتفخ بالطعام ثم یتراقص 
  ویتأرجح حتى یفرغ. وتمطى یداعب ذقني النحیلة بكفه:

 ؟اتذهبین معي الى عالیه مدى یومین - 

  قولي نعم اذا كنت تحبینني.

 مشغولة...... كلا - 

تمیته، تنبئه انه آت على صاعقة في البیت، على فراغ غرفة، على هرب  "مشغولة" تمزق قلب والدي، تمؤلمه،
  الابنة الوحیدة من المنزل.

لا یجسر مرة واحدة ان یجادلني او یسألني عما یشغلني. یكتفي بأن یهز رأسه، یرقص صوته، یحدج امي 
  بنظرة قاسیة ثم یطوي فوطة الطعام ویخرج الى الحدیقة.

  !هل یتهم الذئب الجائع بانقطاعي عنه ؟هل یغضب على امي ؟لمأتهل ی ؟هل یبكي في الحدیقة

جد لذة في تخیل والدي وحده في الحدیقة على المقعد الخشبي رأسه بین یدیه، افكاره معلقة بالفتاة الوحیدة، أ
  الذي جف قبل عشرات السنین. هضمیره یعذبه، ودموعه تسقي وجه

وانا ارید ان یتعذب والدي، ارید ان تحرم امي، ارید ان یتأزم جو  لمأوالدي یتعذب، وامي تتعذب، والبیت كله یت
  البیت.

الحرمان. یجب ان یعرف والدي واقع جریمته وتشعر امي ان المرأة تستطیع  بي رغبة للهزء بالدموع، بصراخ
  ان تكون كیاناً.

  ؟وما هل الحل
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  لمدرسة..."عندما قال لي والدي "كفاك ما درست" قلت له: "الم تجرني جراً الى ا

كلبة في الملعب ومزق عندما سألتني امي: "ماذا ینفعك كل هذا الدرس." صرخت بوجهها "المدیر قذفني كال
  بكرامتي انت ووالدي وارجعتماني الى المدرسة". ر الناشز من المعقد مع هذا ضحیتِ لحمي بالمسما

قلت لها: "لاقطع الخیط الذي یشدني الى عندما قالت الخادمة شفقة: "لماذا تتعبین نفسك هكذا یا حبیبتي". 
  مصیرك"، مصیر الفراش والمرأة والدم.

  ؟ما الحل

  ابي وامي یفتشان عنه كل لیلة في الفراش.

الافضل ان ندخل في حیاة ندى بعض الصدیقات. هكذا قالت لي ابنة المحامي جارنا التي تدرس في  - 
 الجامعة.

 لكنها لا تقبل. - 

 ى ننستر من كلام الناس. ستلوث شرفي هذه العنیدة، هذه الملعونة.یجب ان نجرب حتى نربحها، حت - 

  وتجیبه امي بصوتها الخائف من شراسة الضبع  المكدس قربها:

 الحق علینا، كان یجب ان نعاملها منذ البدایة باللین. - 

 !خم. سأریها بعد البكالوریا كیف تكون سلطة الاباي لین. یجعر الصوت الض - 

 نفقدها هكذا الى الابد. لا لا یا فرید، ارجوك، - 

 لتذهب مع الشیطان، شرفي اهم من جمیع نساء الارض. - 

مي وینام فتلتصق هي به، تلحف صدرها بظهره، لأكل لیلة یفتل والدي عضلاته الوهمیة فیغضب ویدیر ظهره 
یلبي نداء تحشر رجلیها بین قدمیه، تنثر الشعر التعب على كتفیه وهو نائم یشخر كالثور الخائر تبعاً دون ان 

  الجسد المحروم.

  .. وستدوم. بعد نصف شهر تنتهي الهدنة التي قطعها لي والدي..هذه الازمة خلقتها انا

م الاصابع الضخمة على  أبعد البكالوریا سیرفع یده لیضربني لیعیدني الى الصراط المستقیم، لینقذ شرفه فتهوي 
یظهر انه یبخل علیها  –فرید خوري تشتغل  ةاس: ابنالفراغ، على جثة شرفه، على اشلاء كرامته، ویتحدث الن

  بالمال.

عندما یواجه والدي هذه الثورة اكون انا في بیروت امسح عرقي الف مرة في النهار لاقبض في نهایته بضع 
  لیرات اوفرها لاصنع بها بیتاً واثاثاً وسیارة، وكیاناً.
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  تتمثل امامي الحادثة  كما ستجري:

  اصابعها،  تمزق صدرها في وجه والدي:تشد امي شعرها، تعض 

  "الحق علیك انت".

وهو یصبر، یصبر، یجیب بلوعة ثم یثور ویسحب الحزام الجلدي عن الخصر المنتفخ كبطن حبلى وینهال به 
على الجسد الابیض المترهل ثم یبدأ بالصراخ وتفور الرغوة من فمه وتتوزع، فیحطم الاواني الخزفیة في 

رض ویلوح في الفضاء بكفه كافراً یشتم امي واهلها ونسلها ثم یرتمي على كرسیه الخاص الصالون، ویخبط الا
  ویضع رأسه بین یدیه ویبكي:

  "لو كانت ندى شاباً لهانت المصیبة".

  ؟!لینعم بها الصهر ؟لماذا نشتري قطعة الارض

  وامي تبكي:

  ."زن عندما تخلق البنتح"عتبة البیت ت

  الارض التي سارت علیها"."اذا لم تجد البنت اضرب 

آه لن تطبق امي حقاً كلماتها فتنهال بالسیاط على الارض التي اسیر علیها، وتغطي العتبة بوشاح اسود حزناً 
  على وجودي.

  !آه كم اغصّ بالضحك والهزء

  ؟ماذا یفعل والدي في غیابي

  مي...أحفظته. اما یطفئ جوعه في أحضان فیرا الغاویة الشقراء التي یحمل رسمها وتوقیعها في م

عن الرأس الصلعاء  ،كم ستحرم امي! ستقضي معظم لیالیها في الفراش الفارغ تفتش عبثاً عن الصدر المحرش
تمزق اللحاف جوعاً، وتصب اللعنة علي، على جسدي هذا الهزیل الواقف  ،المدورة حتى تبكي، تعض الوسادة

  امام المرآة.

  وامام المرآة خوف هائل:

  اء تزداد اتساعاً حول عیني ووجهي یشحب بتزاید.الهالات السود
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حیاتي كلها قلق. یشدني فقط الى الراحة خیط رفیع واحد هو ارادتي النافذة في البیت، فالخادمة بدأت تنادیني 
  وامي تستشیرني كل صباح "ماذا تأكلین الیوم؟" ""یا معلمتي" وتجیب: "امرك

  واجوبتي الهادئة المستخفة. مسكینة امي انها تنهار امام نظراتي الواجمة

لو لم ادرس لكان علي ان اظل مثلها في البیت، اتمزق قهراً من سلطة والدي، اقف وراءه بخوف كلما دخل 
  خذیهما الى الخادمة"."الى البیت انتظره حتى یجلس، یخلع حذاءه یشد جوربیه النتنین ویقذفهما بوجهي آمراً: 

فاوافق معه على ان الانتداب افضل للبنان من الاستقلال، وان  لو لم ادرس لكان علي ان اخضع لجنونه
  لفرنسا الحق الاول في الجزائر، وان الولایات المتحدة تحب لبنان والدول العربیة، دون غایة.

  لو لم ادرس لكان علي ان اتلوى تحت حزامه الجلدي كلما هدته فریسة في مرابع بیروت.

  !الدرس خلاص

  بیت یكون لي وفي اثاث یكون لي وفي سیارة تكون لي. یكفیني انني سأنفرد في

یكفیني انني سأحتفظ بكنوز هذا الجسد لي، دون تحابب وانتفاخ وبذر نسل وتربیة اطفال، فانا اكره 
  .الاطفال!..

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  7الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  ة الیوم.ئدانني ها

سلة الغسیل في المطبخ. وعلى المغسلة صببت الماء فوق رأسي ادمدم مع ورمیت البیجاما القطنیة في 
  شة الناعمة لحناً لدالیدا.خالخش

  انتصب والدي بوجهي: خیر ان شاء االله.

  ضحكت له: لانني لم ادرس هذا الصباح.

امتثلي ضحك فرحاً وهو یدیر لي ظهره ویهز الخادمة:  ؟وحشر یده بین رقبتي والیاقة: متى تمتلئ هذه الجور
  لاوامر ندى.

  قفزت المسكینة كالقطة تقف امامي فصرفتها بهدوء وجررت نفسي الى الحدیقة أتأمل الازهار.

  ؟الاخضر ؟الاحمر ؟اي لون هو الاجمل

  لا. ؟اقتربت من زهرة "بنسیه"، هل هي الجمیلة

  لا. ؟انحنیت فوق "الفاغونیا" أجمیل هذا الصنف

  صرار.اقتربت من الورد الابیض، علیه 

  !الورد الاحمر شبیه بالدم

  قابلني البنفسج بانكسار، فضحكت منه. هذا جبان دست رأسه بخفي الجلدي وسرت.

ودقت على رأسي زهرة "قرص الشمس". ارتفعت الیه: اصفر كبیر، فمه بني یشمخ عالیاً. اقتربت منه: دون 
  ؟انه بلا رائحة، لكن لمن الرائحة ؟رائحة. هل هذا جمیل

كبوت في صدره رائع، یشدني الى التبحر في اصفر الزهرة المسلول، في كیانها الكبیر، في ساقها اللون الم
  الكبیرة وفي اوراقها المتحررة باتساع.

  اقتلعني صوت امي من  وطأة الشمس فلم اعاندها. رأیت في عینیها جوعاً لقبلة.

  اذن، عنق، جبهة او ید.القبلة التصاق لحمین، التصاق شفة بأخرى، التصاق شفة بعین، خد، 
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  مجرد حركة.... الالتصاق لا معنى له، مجرد عادة

  ؟لماذا تقوم الشفة بالتقبیل

  ؟لماذا لا اقبل امي فألصق شعري بشعرها او رجلي بأنفها او حذائي بفمها

  ؟ا دون ان نشعرنضحكت فشدتني الخادمة: انت شیطانة تضحكین علی

  على الغاز.اقتربت منها وهي تحرك الحلیب والكاكاو 

  لي، انا، تعد السائل، فلن ارفض هذا النهار.

  ؟ني بالمغذیات فتلحق بي الى الداخل: هل افتح لك علبة عصیر الاناناسلأامي تغتنم فرصة انشراحي لتم

  حلیب، كاكاو، عصیر اناناس، كلها لي لتتحسن صحتي وتطرد هذا الهزال من جسدي. یجب...

 نعم، دعیها افتحها انا..." - 

تدغدغني لذة طریة في فتح المعلبات ومعالجتها وتتضخم هذه اللذة عندما یغرز سكین المفتاح في  - 
  الابیض اللماع ویفور السائل متحرراً كیانه.

  قوّس والدي ذراعه حول رأسي:

  ؟بابا متى تتقدمین للامتحان - 

  ي.فتدفق من بین فلقتي فمه الغلیظتین بخار حار تربع على خدي وسرح حتى انفي وذقن

  ؟هل فمي كفمه

  ؟تحسسته فاذا به رقیق بارد. وفتحته لأجیب فلم یتدفق منه بخار. لماذا

وظلت الفلقتان الغلیظتان النافرتان من وجه والدي تتحركان وتتحركان منطبقتین، منتفحتین متمزمزتین حتى 
  كدت ابصق في وجهه: "اسكت".

  تیه:وكأنه شعر انني ارقب بسأم انطباق فمه فتنحنح زاماً شف

  ؟رأیت المدیر امس فسألني لماذا لا تذهبین الى المدرسة في اوقات الفراغ - 

  ؟لماذا اذهب الى المدرسة
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  ؟تركت والدي الى الغرفة: لماذا لا اذهب الى المدرسة

  ؟زأرت من النافذة: لماذا لا اذهب الى المدرسة

  !انقطاعي عنها دلالة خوف. یجب ان اذهب

واضعة حداً لوثب النهدین تحت الكنزة القطنیة الصفراء. وستّرت فوضى شعري بكلت ازرار الجاكیت الصوفیة 
ووضعت الشال حول عنقي البارد الطویل وملأت فارغ یدي بكتاب سحبته عن الطاولة واندفعت وبوابة البیت 

  ورائي تصفق.

  حائمة فوق رأسي.الفي الشارع تلذني رؤیة الانوف الحمراء وتحاصرني علامات الاستفهام 

  قالت لي جارة ثقیلة تحمل كیس خضار:

  ؟هل كنت مریضة - 

  فتملصت منها لأقابل غیرها بالنظرات الفضولیة:

  ؟ماذا یرید هذا الرجل

  ؟ماذا یطلب هذا الصبي الارعن

  ؟لماذا یتبعني بائع العلكة

  ؟لماذا تتفرس في وجهي عاملة التلفون

بأسئلتي عن العائلة وسیر الاعمال وابنته المتزوجة. ه واقاطعه عالتقیت صدیقاً لوالدي فشدني من یدي لأقف م
  ضحك عندما ودعني: "االله یحفظك لأهلك".

  هذا الرجل لم یعرف بعد ان االله لن یحفظني لأهلي، انني لن احفظ لأهلي. 

  الساعة التاسعة بعد عشر دقائق اصل الى المدرسة، الى غرفة المدیر.

دمة والطفل والدرج الرخامي، رفعت نظري الى الشرفات ابحث تحسست الشال فذكرني بهربي من البیت، الخا
الیوم  ؟امس يالیوم وبین يفیها عن النراجیل والحبال الحمراء والكراسي المستلقیة الى الوراء، ما الفرق بین

  !كبرت، وجدت كیاني
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ب واندفعت صوت بائع الموز عند المنعطف. هذا البائع ثقیل یعلق عینیه بسیقان المشتریات. شددت الكتا
مسرعة تضایقني جلبة الشارع وزحام الناس لكن نظري یشدني الى الوراء الى الوراء لأتعلق بطفلة تمشي بلا 

  قماط وبطفل یركض بلا حذاء.أ

  ؟هل انا فقیرة

بعد البكالوریا اعرف نفسي فانا الیوم لا اعیش بل انا مجمدة. حین اشتغل تبدأ حیاتي فألبس حذاء او أسیر 
  الآن... حافیة. اما

الآن لا شيء. تقابلني البوابة الكبیرة بمصراعها المفتوح. تسللت منها فاصطدمت بوجه المراقب یتصفح مجلة 
  ؟ادبیة. هل القي علیه التحیة

وعندما وقف كنت مصلوبة امامه. أرخیت اصابعي في یده الممدودة.  ؟هلا ندى، كیف الصحةأهلا، أسبقني: 
  :كدت اغرق في ابتسامته العریضة

 ماذا تفعلین هذه الایام. - 

 احتال علیها. ضحكت وانا الفظ الكلمة الاخیرة وتركته الى غرفة المدیر. - 

  تبعني بنظره وصوته: المدیر یقوم بجولة في الصفوف، اجلسي في غرفة الانتظار.

  الجلوس في غرفة الانتظار معناه البقاء مع هذا الثقیل والغرق في اسئلته الفارغة.

  ؟این اذهب

یدي على طاولة السجائر واتكوم  ن وعي ارمي الكتاب منسبقني المراقب الى الغرفة: "تفضلي" فسرت دو 
  غاضبة على كرسي قرب الباب.

تین كضوئین برأسه المستطیل العصبي الحركة وشفتیه الغلیطتین المتهیئتین لقبلة، وعینیه الشاعّ  –اما هو 
  ة:وسط ظلمة دكناء، فقد انحنى رخواً على الطاول

 أتقرأین "مذكرات جریح"؟ انه كتاب رائع. ؟ماذا - 

  لم اقرأه بعد. ؟هل هو رائع

  في وجهه مسلطان على مكان معین من وجهي على شفتي المكتظتین بالغضب: نوالضوءا –واستدرك الناظر 

 طبعا  تحبینه. فهو شاعر الالم، وانت تفتشین دائماً عن الالم. ؟اتحبین بولس سلامه - 
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 ؟من قال هذا - 

 اساتذتك یقولون انك غریبة تفتشین دائماً عن اي شيء یعذبك. - 

 هذا كذب. وقمت عن الكرسي لاقطع علیه الكلام لكنه لم یسكت. - 

  ؟لماذا تركت المدرسة - 

  ؟صحیح: لماذا ؟لماذا تركت المدرسة

  ؟هل اقول له: لاهرب منك

  هذا یعني انه، هو، شيء مهم في حیاتي. –لا 

ها بعضها عت اصابقظرته واقفة وغرقت یدي الضعیفة في یده الضخمة فالتصكان خلاصي بقدوم المدیر فانت
  ببعض والمدیر ینتزع من شفتي الهزیلتین اجوبة اكثر هزالاً عن اعمال والدي وصحتي وسر انقطاعي.

  المدیر طفل ساذج طیب القلب لكنه سریع الاشتعال.

  كتفي:استدار خلف المكتب وشدني الى كرسي قربه یربت بحنان على 

 ؟أین وصلت في الدرس... ایه - 

 انهیت البرنامج كله، قلت مبتسمة. - 

  هذا رائع یا ندى، رفاقك لم یذاكروا بعد الا القلیل. - 

  ظلت عینان تمتدان في انفتاحهما حتى وصلتا الى حدود حاجبیه:

  بالفعل اصارحك انني المس فیك تقدما كبیراً.

  ؟الا تؤمن بالعصامیة –لا عجب  - 

  فضحك:

  ور الصف.تعالي نز  - 

  ؟فسرت معه وانا اتساءل لماذ یكرمني المدیر الیوم. هل انا من یفرض علیه هذا الموقف

  كدت اتردد لكن المدیر سبقني بالدخول. .مل الي صوت الخنزیر الوسخ من الداخلالباب الذي انفتح ح

  ؟لمن یقف التلامذة
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  "؟ندى، كیف الصحة وصرخ المعلم: "اهلاً 

  عیون زملائي تتفحصني.كلمة فارغة: "بخیر". 

مقعدي خال ورفیقتي تبتسم، تومئ لي بـ "تعالي" فیسد المعلم عینها بجثته الضخمة كالجمل  ؟این كنت اجلس
  جارفاً في طریقه الي الاشمئزاز والخوف.

  باظافره الصفراء. وسألني:  يسنان هذا الوسخ المدودة. تعلقت عیناأاخاف ان اصعد بنظري الى 

 ؟ماذا تفعلین - 

 رس وحدي.اد - 

  وتموج صوته مازحاً: 

  ؟الست نادمة على ترك المدرسة - 

  ؟وقح، وقح هذا الخنزیر. أأنا أندم

  لا، بل نادمة على الایام التي قضیتها في المدرسة. - 

وغلفت كلماتي ببسمة حتى أخفي قرفي واستدرت أعتذر وأخرج قبل المدیر، المدیر ینتمي بالخفاء الى حزب 
  امامي دون خوف لان والدي یشاركه الانتماء الى هذا الحزب. سیاسي یجهر بانتمائه الیه

  عندما قرع الجرس انتقلنا الى غرفة المدیر نستأنف الجدال.

  هذا الرجل یحدثني الآن ككیان.

  ؟ما الفرق بیني الیوم وبین بالأمس عندما هجم علیه وقذفني برخاوة الى الملعب

  ة، وآراء تُسمع.كنت عبدة، أما الیوم فانا مثله لي كیان واراد

  ظهر فجأة في الباب استاذ العلوم، اسرع ورمى یده رمیاً على یدي وشد. یشدني الیه خیط متین...

  طمأنیني عن صحتك.

  كلمة "طمأنیني" تختلف كثیراً عن كلمة "كیف".
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الخنزیر الوسخ قال لي: "كیف صحتك". المدیر كیف الصحة المراقب السافل بصق بوجهي "كیف صارت 
  "؟صحتك

"كیف" سؤال مطمئن، مجرد سؤال مجرد رتابة اعتدنا ان نقولها في بدایة كل حدیث. اما كلمة "طمأنیني" فلها 
  جو آخر،  تأثیر قلبي.

  ؟طوال غیابي هل كان یفكر فيّ 

كدت، وانا اهم بالجواب، ان أغرق في عینیه، كدت اذوب، كدت اصرخ، كدت انهار، فآثرت النجاة بسؤال 
  عارض:

 ؟في الصفكیف العلوم  - 

  بغیابك جمد الصف كله، قال الفم الرقیق. - 
  ؟اتعني ان الازعاج قد خف - 
  !بتمردك... لا تتظاهري انك لم تفهمي. الصف لا یطاق، یظهر انك كنت تملئینه حیویة - 

  سكت، وامسك المدیر عن الدندنة.

  !أنا، بین المدیر واستاذ العلوم !تطلعت: امرأة بین رجلي

  ؟العلومما الفرق بین وبین استاذ 

  المدیر یختلف عنا نحن الاثنین، المدیر ذو صبغة غریبة حین یغضب. اما نحن الاثنین، فمن منا اقوى؟

  !انني ادرس، اعلم نفسي، انني بین رجلین، اذاً انا الأقوى... انا !أنا

  وانسحب المدیر الى الملعب.

  الآن وحدي مع رجل، مع رجل واحد.

  !امرأة مع رجل في غرفة مظلمة ؟الستائر وتقارب الجسدانماذا یحدث لو اغلق الباب واسدل 

  ؟هل انا مع رجل

  لا، نحن امرأتان في الغرفة او رجلان، المهم اننا بقوة واحدة بنسبة كینونة واحدة.

  على جماعة كبیرة. وبعد العمل والراتب الشهري افوق المدیر وابي... ةبعد البكالوریا اصبح كالمدیر لي سطو 
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  ؟تعلق نظري بطوقه الاحمر. لماذا شدني هذا اللونفام الباب وركل رفیقه صفر تلمیذ ام

  وقفت في الباب. تبعته عیناي.

عیني لا تطیق الانفكاك عن الاحمر الواثب یلامس الوجه فالطوق یشدني من عنقي، یلتصق بأنفي یسد أذني 
  لخارج یسأل:عن صوت المعلم وقرقعة الاقدام على البلاط واندفاع المدیر ضاحكاً من  ا

 ؟ماذا أعجبك یا ندى - 

  !لأستاذ العلوم: أخرج، أخرج، فیخرج لأنه حساس، وجبان وقوفي في الباب یقول

، آرائي أقوى، ىكلا. أخطأت باعتقادي اني واستاذ العلوم بنسبة قوة واحدة. فانا اقوى منه وشخصیتي اقو 
  افوقه بجرأتي حین اقنعه بسخافة الانقیاد.ارادتي اقوى. انا كالمدیر، بل افوقه بتحرري من عبودیة الحزب. 

غضب الذئب الجائع واسرعت اهرب من الجو  ل مصافحة الرجل الذي عاد الى وجههدت یدي استعجدوم
  الخانق.

  الشمس حارة لكنها تهبني انشراحاً وانا اسیر.

  انتصار آخر لي، فقد قاومت المدیر كما قاومت ابي من قبل واقنعته بأفضلیة الاستقلال.

  أسیر بخطى سریعة نحو الكیان الاكبر.

  ؟ماذا ینقصني

وقفت وتفحصت حذائي جوربي ثوبي كنزتي شالي ونظارتي، واكملت السیر. المدیر كأبي ضعیف یتستر 
  بالكف العریضة والشارب الاسود والنظرة الحادة فقد أخطأت عندما تشبهت به.

  ؟من أشبه

ذ العلوم ضعیف وجبان معلم الریاضیات مجرد طبل فارغ یرفع استاذ الادب الفرنسي مزبلة وسلة نفایات. استا
رأسه لأنه یخاف ان ینزله الى ارض المناقشة. الكلب النظیف یقول ولا یفعل. استاذ التاریخ مقامر نذل 

  ؟اي رجل من محیطي هو كیان ؟ومستهتر. اي المعلمین كیان

  هذه امرأة تحمل بیدها كیس تریكو.

  ؟ماذا ینقصني
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  حذائي، جواربي، ثوبي، كنزتي، شالي، نظارتي، لا ینقصني شيء. وقفت. تأملت

  واكملت السیر.

  ؟اجتاحت الشارع سیارة مجنونة وصفر لي سائقها. هل ثوبي مرفوع. لماذا یصفر

ت أتأمل ما تحمل، كیف تمشي، كیف فاعجبتني امرأة تحمل بیدها كیس الخضار وتتجه نحو مدخل منزل. وق
  تطوي الدرجات.

  ."؟بي: "هل تریدین شیئاً یا أختيالتفتت صو 

  .. لا شيء..تأملت حذائي، جوربي ؟المرأة تحمل كیس الخضار وانا ماذا ینقصني

  وأكملت السیر.

اه، وقلم حواجب، فلفتت نظري واجهة محل نوفوتیه، اقتربت، مسحت أنفي بالزجاج: كریم فیت، وأحمر ش
  ...رجالیة وصابون كاماي، وزنار جلدي اسود وشال اخضر وربطة عنق

  ائج اعود اقنوماً.و اذا استعملت كل هذه الح

  "تفضلي" قالت الفتاة الواقفة وراء الواجهة.

  ؟هل تبیعین كتباً هنا... ضحكت: لا

  فضحكت معي قائلة:

  لا لیست علیك دلائل تلمیذة. - 

  الفتاة هذه صبورة، خفیفة الروح. 

  تركتها فلاح من بعید بائع علكة.

  تفحصت جیبي فقالت لا. ؟هل املك خمسة قروش

  سیتبعني هذا الثقیل، سیخجلني امام الناس.

قلت له: اصبر. وادرت ظهري  ؟ماذا ارید ؟هربت منه الى محل محفوظات. سألني التاجر: ماذا ترید الانسة
  أي ماذا ارید.... نعم... الى الناحیة الثانیة، فاسرع الخادم نحوي نعم
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   ؟العلكة بعد. ماذا أفعل، ماذا أریدتطلعت الى الخارج. لم یمر بائع 

تململت واكملت الزحف رویداً من الداخل نحو الباب اجرجر نظري على عوامید العلب الملونة الى ان لفظتني 
  العتبة خارجاً.

  یتجه نحوي بائع علكة آخر. سأطرده دون خجل.

رف هذا القزم انني لا املك هل ع .وقفت انتظر وصوله فلم یقترب مني انما لحق بشاب غیري. تنتفت غضباً 
  ؟خمسة قروش

  ؟من هي لیندا .تصفح وجهي شاب مراهق وهو یمر ثم شد رفیقه: انظر، تشبه لیندا

جرفني عتال بلوح خشب فجعلت اركض لماذا اتلهى هكذا؟ یجب ان اصل باكراً الى  ؟اي فتاة تشاركني غرابتي
  البیت.

  ؟أنا فماذا ینقصنيالفتاة امامي تخنق فراغ یدها بمجلة فرنسیة اما 

  ؟ایتها القدمان توقفا عن الركض. ماذا ینقصني

 ؟این الكتاب ؟ما بالها فارغة ؟تأملت حذائي جوربي ثوبي كنزتي شالي نظاراتي، تأملت یدي، ما بها یدي
  ؟تطلعت الى الشارع المنزوي. این الكتاب

  ؟المراقب في المدرسة كان یتصفحه وانا في غرفة الانتظار، هل رده لي

تسمرت قرب عمود كهرباء، الكتاب یجب ان یعود الي. لو ضاع شالي لما اهتممت. الكتاب شيء مهم ویجب 
بلى، ... ماذا هل بقي معه... اذكر جیداً انني تركته في ید الناظر الرخو عندما صافحت المدیر... الا یضیع

  لا.

  حدجتها بنظرة مجنونة. أمسكتني نوریة من یدي: االله یخلیك، االله یوفقك، ربع لیرة للطفل.

  ؟این الكتاب

  شدتني من جدید: وحیاتك، الطفل، جائع، حرام، انت حلوة وتحبین الصغار...

  ؟غلت النار في صدري. من قال لها انني احب الصغار
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صرخت بها: اذهبي اذهبي. ثم امسكتها من كتفها وقذفتها ترتطم بظهور المارة وصوتي المخنوق یصرح ویشتم 
  !أكره الاطفال... أكره ...فانا أكره

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  8الفصل   §§§§§§§§§§§§§

اروّض جفني على التحرك والتفتح فحركني صوت المدیر وانزل یدي من ملهاها  وانا عصرت سماعة التلفون
  عند الجفن الى حافة الصدر فانا خائفة.

  وانطلقت. ولملمت خوفي وجمعته فوق الكتب واستعدت الهدوء

  الشارع والحرارة المحرقة والزمامیر المتنافرة والوان السیارات المتصارعة المتسابقة. تعجبني الفوضى في

ضحكت من ... امام احدى الواجهات وقفت أتأمل القبعات. فاعجبتني واحدة بنّیة واخرى بیضاء وسوداء
  كعباً عالیاً. محفظتي الفارغة واكملت انطلاقي هوجاء أتبع رفرفة امرأة تنتعل

  ؟لماذا یحرّم والدي علي وعلى امي ان نلبس حذاء بكعب عال

الكعب العالي ضروري، یرفعني عن الارض، یشعرني بتفوقي، یزیدین قوة فلا یشعر الرجل قربي بسطوته 
  الكعب العالي وسیلة ممكنة لمرمغة انف والدي.... علي

ض، بالتكتكة الداویة على الرصیف، بالرجفة المثیرة في واكملت زحفي وراء الكعب العالي اتعمشق بلبطه للار 
  العمودین الابیضین المزروعین في مؤخره، بتأرجح المسمار المغناج في أسفله.

  جمیل ورائع ومدهش...

ولكي اضیع، لأبعثر انتباهي عن التكتكة المدللة امامي، ابتسمت لبائع اوراق الیانصیب الوطني واعتذرت 
حدى صدیقات امي على الرصیف المقابل، هززت رأسي تحیة لتاجر صدیقنا. أشعر بلباقة، لوحت بیدي لا

أي شيء. أي شيء.  ،برغبة لأتوقف عند كل مار، أصافحه واسأله عن مهنته، دروسه، البكلوریا، التجارة
  !المهم أن أسأل وابتسم، ان اسعد غیري لأنني الیوم فرحة حتى الاغماء

  م اهتم.استقبلني المدیر بفتور بارد فل

  انا فرحة...

الفرنسي فضحكت منه: اسنانه  ن الزملاء ومعلمي الصف. ابتسم لي استاذ الادبفي الملعب وقفت بین شلة م
  ...لا تزال صفراء واظافره محشوة بالكمیة نفسها من الوسخ. ماركة مكفولة

 ؟هل إن بالك مرتاح بشأن الامتحان - 

  أجاب عني استاذ الریاضیات:
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  غضبها لضمنت النجاح.ندى، لولا شدة  - 

  واحتج استاذ العلوم:

 التاریخ والجفرافیا: ان ندى ستنجح بتفوق وتثاءب معلم والقوة. اراهن لا، الغضب لا یؤثر على الذكاء - 

 المعروف ان لندى أملاً لا بأس به بالنجاح... - 

  ما المهم یتلاعبون بتقدیر مصیري بخفة، برخاوة، بإهمال، وانا صامتة.

  الغضب من اعصابي الى فمي صراخاً:غضبت ونزح 

لم أشحذ القوة من أي معلم ومع هذا سأنجح، سأنجح، سیتذلل النجاح لي ویركع صاغراً ویقبّل هذا  - 
 الحذاء.

سه أونبتت الحدة من نظارتي البیضاوین وانا اشیر الى حذائي فضحكت الحلقة حولي وهز الكلب النظیف ر 
  قائلاً:

 نئك.لیس اجمل من الثقة بالنفس، اه - 

  فجعر الخنزیر النتن:

نقر لك بالاجتهاد ولكن لیس باستطاعتك ان تنكري فضل المدرسة. من المستحیل  ان تضمني لنفسك  - 
 النجاج بشهرین فقط من الدرس.

وحركني صوت المدیر فانفلت من الحلقة تاركة ورائي موجة حامیة من ... تسرح على وجهه بسمة صفراء
  م.التعلیقات الهزیلة دون ان اهت

  انني فرحة.

وفي وجه المدیر ضاع الفتور الجاف فضحك لي ملء شفتیه شاداً على یدي یصافحها، ویطرح على بساطها 
  حافظة حمراء فیها بطاقة الامتحان، بطاقتي.

على لوحة النجاح:  .. خیل الي انني اراه.وق واحد فوقفوق سبعة ف خمسة تأملت الرقم، لملمت اجزاءه اكدسها
  "ندى خوري ناجحة".

  "ندى خوري ناجحة".
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   !معناها السیمكا السوداء ا، البیت المنفرد، الراتب الشهري،"ناجحة" ولادة بالنسبة الي، معناها بیروت وحریته

  وامسكني المدیر من یدي حنوناً:

 ؟اتذهبین معناً غداً الى الامتحان ام لا - 

 سأذهب وحدي. - 

  لي یده الضخمة كتاب "مذكرات جریح". وقبل ان اخرج مدّت

  لقد عاد الغضب یحنطني. !آه... انقضضتُ على الكتاب بلهفة، اعصره، ورأیت في داخله

اسم "ندى خوري" یزنره سطر احمر وتذیله حروف وجلة تصلط وهي تتجمع لتؤلف كلمة فاجرة عاریة: 
  "اذكریني"...

دم یربطني على فراش ول اسمي یتحول الى دم، جت اطراف الكتاب بین اظافري. وحسبت الاحمر حنتش
الوسخة، بالمراقب الماجن. ومن دون ان ادري زحفت قدماي الى الملعب وعیناي عبر رؤوس  بصاحب الكلمة

التلامیذ بعیداً حتى توقفت عند رأس مستطیل ویدٍ تقذف بقضیب عالیاً ثم تلولبه وتلتقطه. وقابلتني عین 
البطاقة من یدي وشددت اطراف الكتاب الى ان تفككت وتناثرت وتطایرت بین الصرار فانتصبت ورمیت اوراق 

الوجه المستطیل والشفتین الاصابع المجنونة. وعندما تحولت الصفحات الى اشیاء منثورة في یدي قذفت بها 
  تین ببسمة رخوة :الممطوط

  اسكت. كلب، وقح. لا تستحق الثقة. - 

  واندفعت خارج الملعب.

  ؟الآن أي بطولة قمت بها

السخریة والهزء، من الضحك الفاقع الاهوج وهو الصرار الماجن  لفّت حول الناظر المسكین موجة منخ
  یرتجف تائهاً بین اللامبالاة والغضب.

  یستدیر ثم یقف ویتأملني ویقلب شفته السفلى ویسیر ورائي... هوالآن في الشارع امامي صرّار ماجن آخر، ارا

  ؟؟زیلما الذي یثیر في جسدي اله

  ؟هل ثوبي مرفوع

  ؟ماذا یثیر في ثوبي الرمادي وشالي الاصفر وحذائي الرمادي وشعري المبعثر على كتفي
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  ؟لماذا یتبعني هذا الوسخ

  .. وتطلعت ورائي: لا یزال ورائي....تطلعت: لا یزال ورائي. فسرت. ركضت

  باب صالون حلاقة. وقفت احملق فیه، اصب علیه سمي. فقلب شفته السفلى هزءاً واجتازني بدفش

هل انا ضعیفة لانهار بكلمة  ؟لو اكمل، لو ظل یتبعني حتى البیت فماذا كان یحدث ؟لماذا اقلقني تعقبه لي
  ؟غزل، بصفیر، بعبارة اعجاب كاذبة

  ؟ماذا یسمى الشاب الذي یتبع فتاة في الشارع

  یهرب.  واذا لوحت له بالعصا... تماماً كلب، ینبح ویتبعك ویتبعك ویتبعك... كلب

اذا قبضت كل شهر الف لیرة هل احیا؟ اذا انحنى لي  ؟اذا نجحت في البكلوریا هل احیا ؟ترى هل احیا انا
  ؟سائق ولمع لي سیارتي هل احیا

یاتي، بمستقبلي، بنجاحي اشك بوجود االله، بقدرة الانسان، اشك اشك بعیشي، بح –الیوم فقط اشك  –اشك 
  الشاب الذي یتبعني. بخطوات

  ؟انا حیةهل 

قالت الخادمة الراكضة: لا. وقال الصانع الغاضب: لا. قالت المرأة البدینة: لا. وقال التاجر الذي یتشاجر مع 
  شاب: لا.

  !حك مع رفیقها قالت: نعم. عیناها قالتا: بلى بلى انني اعیش، احیاضفتاة واحدة مرت وهي ت

  ؟؟ضحكة مع شاب تساوي نعم

  !یا للهراء

  قائلة: نقرت امي على عنقي

 اخذت قماش ثوبك الجدید للخیاطة فاذهبي وانتقي المودیل بنفسك.  - 

 !!!مشروع جدید رائع
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خیاطة سأدخل على  ال... ون اعتراض ابياذهب وحدي دون  اوامر امي، دون نقد الخادمة، د !الآن انا حرة
وسعي القبة، قصري ككیان، اقول لها: ضعي هذا، انتبهي لذاك. وحدي سأقول لها: ضیقي الثوب، قصریه، 

  ین...الكمّ 

ان قدمي حرتان في تكسیر خیوط الشمس دون ان تخافا الحرارة المحرقة ونظرات المارة وسخریة عاملة التلفون 
  المتبرجة وصوت بائع الكعك الرابض عند زاویة اول الشارع.

  حذاؤها باباً زجاجیاً دخلت فیه مع حارسها. خطرت لي فكرة ملعونة: روبغتة رأیت فتاة تتأبط ذراع رجل ونق

  ؟هل اندس وراءهما في الباب

ف عنها كعب حذائها المرتفع وشعرها المشقر المتهدل والكحل المذیل عینها والظل هذه الفتاة انثى صارخة یعرّ 
  الرمادي المشحب جفنیها واحمر شفتیها الصارخ.

  ؟شاب في مقهى عامماذا تفعل انثى مثیرة مع 

   .وضعت انفي على الزجاج فاشار لي شاب اسود من الداخل ضاحكاً: "تفضلي"

اقتلعني الخجل ولكن خیال الفتاة المثیرة یشدني ویعصرني شداً لأعود واعرف ماذا تفعل فتاة مثیرة  وسرعان ما
  مع شاب في مقهى عام.

  دفشت الباب بتحد وانقذفت نحو الزاویة البعیدة.

المنطویین تحت  العالي المثیر وعمودیها الهفهافینقبالتي بضعفها الفادح واظافرها الطویلة وكعبها  الفتاة
  الطاولة واسنانها الرائعة في تناسقها وهي تضحك...

.. لا .أسها برأس رفیقها هامسة: لاحمرة خفیفة الى وجهها وهي تلصق ر  ها، مضغتها جیداً فقفزتتلك
مسك یدها المنقبضة على الطاولة یتأملها یحنو وبنهم، بتمتمة حمراء كأنه .. وضحكت، فمد یده وا.تصدق

  اصابعها. كأنه یهم ببلعیستجدي قبلة، 

عندما وضع الخادم امامهما صحني حلوى امتدت الید الغلیظة ترفع الملعقة بقطعة مستدیرة وتدسها بین 
  بتقطع.الشفتین اللاهبتین فترمي هي رأسها على یده غنوجة تقهقه، بتفجر 

! ماذا لو نبهت الفتاة ؟اب نحوي وانهال عليّ بیدیه وهو یصرخ: اذهبي من هنا ایتها اللعینةماذا لو استدار الش
  !؟حارسها قائلة له: اطرد هذه الكلبة التي تطاردنا

  ؟أحقاً انا كلبة
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  وعادت الفتاة تنقل نظرها بین الصحن ورأس الشاب والباب الزجاجي المغلق.

اب تستر خوفاً وانحناؤها على الصحن یفضح جوعاً وغرقها في عیني الشاب ینم عن شهوة نظرتها الى الب
  دهریة.

الخوف مع الجوع مع الشهوة یكوّن امرأة اقنوماً كالتي تكلم عنها الخنزیر الوسخ، یكوّن امرأة تعیش لتكون صنم 
  جمال وآلة نسل.

  لا، فانا كیان. ؟هل في عیني شهوة ؟هل انا جشعة ؟هل انا خائفة

  واصلت لملمة مشاهد الضعف امامي بین انحناء وتذلل وتربیت وانطواء ومصمصة شفاه مسعورة.

بالقامتین الفاجرتین واتلذذ بالتبحر في الصغیرة منهما  اردتي للشاب وقطته وهما ینسحبان اتعمشقطواكملت م
  وهي ترفع رأسها بانكسار، تتكتك بكعبها العالي وترفرف بثوبها المرفوع فوق الدنتیل الكثیف.

  ؟عند الزاویة انتبهت: ما الذي یربطني بهذه القطة الضعیفة

  تركتها تجتاز المنعطف ووقفت أتأمل الكتب الرخیصة على الرصیف.

  ا طفل صغیر یمر بي ویحف بي. هوذ

  ؟ماذا افعل هنا

.. لن اعود الى البیت قبل الرابعة. اذا ساعتان ونصف سأمضیها اتشرد دون هدف .الساعة الاولى والنصف
  ولا طعم. دون غایة.

  ولم اجد ما افعل، فوقفت امام واجهة مصورة.

عن منزل یحمیها، عن رجل یشتهیها بظهرها ت امام رجل لیأحذ لها رسماً، قطة تفتش الرسوم فاجرة: بقرة تعرّ 
  العاري وصدرها المنتفخ البض.

مشیت وعند الدرج صادفت شاباً اشقر یحملق في صورة جسد عار على غلاف مجلة. بصقت قرفي واسرعت 
اعد الدرجات. یلذني ان اعد درجات سلم اقطعه والآن یلذني اكثر ان اقابل الخیاطة بابتسامة صفراء وبرغبة 

ان قصیران لفرض ارادتي وان امطرها بالملاحظات "انتبهي، قصري الثوب وضیقي الكورساج، الكمّ  قاطعة
  انتبهي لوضع العقدة عند الخصر. احسني توسیع فتحة الیاقة".

  احتسیت شیئاً من القهوة واسرعت اعد الدرجات.
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  ؟أین الشاب والمجلة والجسد العاري

  كان یجب ان تكون لي معه بطولة...

  ؟أین أمضي والآن،

  ؟أفي هذه المكتبة لي هدف

سألت الرجل الذي یكتب، عن ثمن كتاب في الواجهة وعدت التحق بأفواج المارة واتعلق بكل سیارة سیمكا تمر، 
  بكل سیدة تتكتك بكعبها العالي.

ولم أجد افضل من الصبي الواقف وراء كرسي الیانصیب لاحدى شركات التبغ، من ان اصرف منه نصف لیرة 
 5خمسة اخرى. لم تربح. وضعت على الرقم  6. لم تربح. وعلى الرقم شخمسة قرو  4ضعت على الرقم وو 

  فثرت واجتمع حولي ثلاثة شبان یتزاحمون.... لم تربح شعشرة قرو  7والرقم 

  ؟كیف انسحب مهزومة

وقبل ان انتهي من تقریر  20ضربت بالخمسة قروش الرابضة في یدي الیمنى، اللوحة، فانحطت على الرقم 
  یة المعدن الابیض.و از انسحابي توقفت الابرة الحمراء عند 

  سحبت العلبة الحمراء من البائع وانفلت فرحة.

  !!هذه مغامرة

  ها مع الابرة الحمراء؟أي فتاة غیري تقف في الشارع وسط حلقة من الشبان تنتظر حظ

  لا، انا كیان... ؟هل انا ضعیفة

  هذه الزاویة بعد الیوم. يستفتقدن... من هذه الزاویة كنت امر كل یوم الى المدرسة

  ؟بماذا اودعها

وقفت أتأمل الاقدام المسرعة امامي والاكف الملوحة والافواه المتحركة بعجلة. رحبت بالصبي الذي اعتاد ان 
یطلب مني حسنة في هذا الشارع، رمیت في یده قطع المعادن المخشخشة وعلبة السكایر. ابتسمت لفتاة كانت 

  بنظري شاباً انیقاً مهذباً... تزمیلتي قبل سنة. رافق

  تأملت بطنها المنتفخ. كدت أتقیأ...... حبلى، ترتدي ثوباً كحلیاً دون حزام... مرأة ضخمةتتجه نحوي ا
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  .ت.. هربت، هربت، واسرعت الى البی.؟بطني. هل هو منتفخ

  ؟هل انا حبلى ؟وعلى الطریق وقفت ثانیة. هل بطني منتفخ

  ازداد القرف ضغطاً على معدتي واشتدت رغبتي في التقیؤ.

  .. .خائفة. اموت خوفاً التصقت بالحائط. 

  شددت الحزام على خصري، عصرت خصري عصراً، فتوقفت امرأة قربي: "حرام یا ابنتي، ارخي الحزام".

  ؟هل هذه حبلى

  ؟هل انا حبلى

أكملت اشد الحزام واخنق صورة الانتفاخ في بطني فمن المستحیل ان ارتدي فستاناً واسعاً، من المستحیل ان 
  ...!المستحیل ان ألد طفلاً ل تسعة اشهر، من باح

********************  
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، شيء قذر تنقله الاقنیة دون هدف، رأس فارغة ةالشارع بحر من الدماء وأنا خشبة عتیقة اطفو، بصقة خفیف
  تدوسها الاقدام الضخمة.

رأسه بتأفف:   ووالدي هزّ  ،ة ادارت ظهرها وضحكتقذفتني امي بحذائها لأنني شتمتها هذا الصباح. الخادم
  خطیئة...... بلوة... مصیبة

  انا مزیج من الالقاب.

یؤلمني في جسدي حادث الصباح لكنه اعاد اليّ شعوراً مراً بالضعف وبدّد الاحترام الذي فرضته على  لم
  البیت...

  بیت خالتي. بكلمة، تلاشى دفعة واحدة لأنني اصررت على عدم الذهاب مع امي الى

جدالاً وتكهناً وعناداً وثورة وشتیمة ثم زغرد الحذاء على ظهري ودفعني اتسكع منذ ساعات  الحادث البسیط جرّ 
  في هذا الشارع العریض.

  ؟أین أمضي

ني قلق جاف، ویتنازعني شك مقبل ستة ایام تقدمت لامتحان البكالوریا ومنذ ستة ایام حتى الساعة یحط
هل أقوى على  ؟هل تحمل امي السیاط وتنهال عليّ  ؟هل یطبق على والدي فلسفته ؟أعمى: أأنجح أم ارسب

  ؟الذهاب الى بیروت

  أمس قالوا ان النتیجة تصدر الیوم، والیوم انطوت الساعة العاشرة ولم تعلن... 

  ؟فماذا أفعل

ن وظیفة ألقي بنفسي امام سیارة أو أفتش عاذا رسبت س .النهار حتى أعرف مصیريساظل اتسكع طیلة 
  حقیرة. المهم الا اقابل وجه ابي.

حل تجاري، تأملت فتاة وكتاب م يارة صفراء صغیرة، تأملت الزحام فوقفت في منتصف الرصیف. تأملت سی
  رغم الحر اللاهب بربطة سوداء. هقسفة، تأملت شاباً یخنق عنفل

  ؟ماذا تعني هذه الاشیاء بالنسبة لفتاة تنتظر مصیرها

   ؟هل أرسب ؟هل أنجح



 فتاة تـافھة –مـنى جـبور 

57 
 

امكان رسوبي، واشك في قدرتي على المضي وحدي في طریق  في اشك في قدرتي على النجاح واشك
  ومع هذا اتحرك واكسر النور. ؛مستقبلي

  اعة الملعونة تدك انتظاري بكلمات قلیلة: لا، بعد ساعة تعلن النتیجة.مالس

  افي.بعد ساعة، بعد ستین دقیقة، بعد آلاف من الثواني اعرف مصیري فلأكمل طو 

  على مقاعد مقهى "الروضة" لم أرَ أثراً لامرأة...

  وحدي...

  رجل یعذب كوب عصیر. أمامي شابان یقضمان الفستق وخلفيقربي ثلاث طاولات فارغة و 

الرؤوس الباقیة تلتهم أخبار الصحف. ومناقشات وأحادیث وفناجین قهوة وصراخ ونراجیل وطرابیش وعیون 
  زائغة.

  في وجهي عصیر الحامض، وسحبت من بائع الصحف المتجول ثلاث جرائد. من الخادم المصلوب طلبت

لماذا اشرب  ؟لماذ انشر جسدي واوزعه على العیون ؟لماذ تركت بقیة اللیرة للبائع ؟لماذا اشتریت ثلاث صحف
  ؟الحامض بجشع

طفلها في اللیل، م تقتل أقرأت عناوین الصحف: الحكومة تهدد بالاستقالة، ثلاثة جرحى في حادث اصطدام. 
  ر یخطب في دمشق، مشاریع الفضاء الامیركیة في خدمة السلام...عبد الناص

متى أرتاح انا. متى یرتاح صاحب هذا  ؟ضد انفسنا. متى یرتاح العالم ؟الصحف كلها تغلي بالثورة. ضد من
  المقهى. متى أرتاح أنا.

  بعد ساعة تصدر النتیجة فهل أرتاح.

الصحیفة. اشك بصدق عزم الوزراء على التخلي عن الكراسي. اشك بصحة وضع  اشك، وارتاب بأقوال هذه
  امیركا لأموالها تحت تصرف السلام اشك بنفسي.

لماذا لم ابادل امي وأعید الحذاء الى وجهها حیث قذفتني به في الصباح. لماذا لم أنشب أظافري في وجه 
  بحجر.الخادمة الهازئ. لماذا لم اقتلع عیني والدي وامعسهما 

بعد نجاحي سأعود، اهجم على امي، أُركعها كالكلبة عند قدمي، اعلمها ان تحترمني، اعلمها ان تخضع 
  لارادتي، اعلمها انني حرة في كل ما افعل.
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  مجرد قرار هوائي.... مجرد رغبة عرجاء

  أشك...... اذا نجحت هل انفذ

ت اليّ نطّ ... یتبعهم ثلاثة ثم واحد فآخرقامت ضجة في طرف المقهى وارتفعت الرؤوس. اربعة شبان ركضوا 
  ت زمرة بخوف.كلمة بكلوریا وحول التلفون في المقهى التفّ 

  لماذا أرتجف. لماذا أتحرك. لماذا اسیر. 

طربوش ضخم من اسفل حذائي حتى اعلى شعرة في رأسي، افتعل شاب الانحناء ودفع رفیقه  نيتصفح
  بتوسیع الطریق. صوبي. صفّر شاب آخر وهو یأمر رفاقه ساخراً 

  لماذا لا اتراجع.

  ابعدت بقوة الاكف المتحسسة بي، انتشلت السماعة من ید شاب ضخم اسأل عن النتیجة.

  جة صدرت".ی"النت

رمیت السماعة. دست على أحذیة المتكالبین حولي. ضربت ایدي شابین متشابكة لتسد في وجهي الطریق. لم 
  قهقهة الطویلة.استدر نحو مصدر الصفیر الحاد ولا الى ال

  رة الامتحانات.ئداالى ورفعت عن الطاولة محفظتي والصحف الثلاثة واندفعت راكضة 

  اقدام كثیرة لطمتني لأتراجع. لم أتراجع، لم اهتم...

  بسرعة وجدتني مملوءة امام اللائحة الكبیرة.

  تفرست، تبحرت...

  لماذا لا اقوى على النظر.

  فقان والاحتكاك في قلبي ورجلي.باب عابق حار یكتنف عیني ویدب الخض

  ؟هل سیغمى عليّ 

  رتین عن عیني ودسست انفي بالجدار. اظاقتلعت الن

  ؟ما بالها یدي تقع خائبة ؟ارید اسمي. ارید ان أرى. وأطبقت یدي على العمود الاول من الاسماء ندى خوري
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  ؟هل أستسلم ؟هل أهرب

عادت یدي تستأنف زحفها على العمود الثاني من الأسماء. ایضاً ارتمت خائبة ودوى في أذني صوت فرح،  
  صوت شاب ورائي: "أنا ناجح".

  ؟وأنا

ة العمود عمود الباقي. لماذا أتعذب في قراءخاب أملي في عمودین من الأسماء فهل یمكن ان یعوض في ال
  الثالث.

  أتأرجح الى أي مكان غیر الغرفة المشؤومة التي تؤویني كل لیلة.... ..فككت الصفوف ورائي وعدت أسیر

  ؟أین أمضي

  ارتمیت في جوف المقعد في مقهى "الاندلس" صاحب هذا المقهى یعرفني فلماذا أتیت الى هنا.

  یجب أن أمضي، یجب أن أشعر أنني غریبة، یجب الا یعرفني احد في تشردي.

  سبة. عضضت اصبعي. راسبة.مستحیل أن أقوى على المشي، فأنا را

مزقت المندیل بأسناني. راسبة. نتفت الصحف الملولكة في یدي. راسبة. خبطت الأرض بحذائي، هبت النار 
  !فأنا راسبة... الى صدري الى أظافري وعیني

ودون أن ادري ضربت بكل عزم یدي على الزجاج الاحمر أمامي فتكسرت منفضة السكایر وعلت الضجة. 
ابع من یدي والعیون النافرة من الوجود انحللت، وسیطرت غمامة سوداء على یا المبعثرة والدم النوأمام الشظا

  عیني.

********************    
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  قبعة بیضاء ووجه صغیر اسمر یصمدان كاللوحة امام عیني. لكن ضعفاً هائلاً شد كتفي الى الوسادة.

  الوجه الهزیل: أین أنا.لم أسأل 

  أعرف الحقیقة، وأعرف انني في المستشفى. أعرف ذلك من هذه الید التي تعصر سائلاً حاداً في انفي.

  التعلیقات دون ان أتحرك. تقال صوت ضخم: "دعوها ترتاح" وأجاب مواء حاد: "انها تنتحر" وتكرر 

  !عمودان كبیران من الأسماء ولا أرى اسمي فیهما

  أموت، ان انتحر، كان یجب ان

امامي صورة الموت كما كنت اتخیله: هیكل عظمي بیده منجل. وانا عشبة صغیرة ینهال علي فارتمي 
  ویفككني رفساً واتلاشى.

  كان یجب ان أموت...

  ربتت ید على كتفي.

 ..... ندى أمي تموت.ندى، قومي حبیبتي، ندى، ارفعي رأسك. امك تكاد تموت - 

  ؟!الحذاء یزغرد على ظهري

  عمودان یردیانني راسبة...

فلم اعاند رغبتي في تفحص وجه الطبیب ولم أعاند الأصابع الجبارة المطبقة  ؟صوت ضخم: "بماذا تفكرین
  على معصمي.

تفحصت الرؤوس بهدوء. وقفت عند وجه والدي المربد. تابعت التأمل واصلت الاستسلام دون تفكیر، دون 
  مامي وبدأت الید الضخمة تعبث بي كما تشاء.هدف، دون قوة، حتى انسحبت الرؤوس من أ

الواقف قربي لیصنع مني امرأة ضعیفة  دكم أتمنى لو تسدل الستائر وینقطع النور وأتعرى ویتعرى هذا الوحی !آه
  قومي قلبك سلیم"."تصنع الأطفال دون ثمن وتلوك الأیام دون هدف، دون اهتمام بأن یقول لها الطبیب: 

وانا ماذا یهمني في "قلبي السلیم" وعمودان من الأسماء الفائزة یفقأان عیني. ووجه امي الهاجم من الباب 
  یذكرني بالحذاء المزغرد على ظهري.
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  صنم كان یحلم بالتحرر من ام سخیفة واب متحجر جاموس...... انا ضعیفة

  وتصرخ: نق عنقي بیدهاما الواقع فهو انني راسبة وامي تخكان مجرد حلم. ا

  .؟ندى، حبیبتي، سامحیني. الحق علي. لكن لماذا لم تسمعني الكلمة، لماذا - 

یلزمها مقویات فهي ... والطبیب یربت على رأسي متمتماً: "الحلوات هي غالباً عنیدات وعصبیات المزاج
  ."ضعیفة

  !ضعیفة

ني حلوة ویتحدث بسخافة السبب في اغمائي، والطبیب الذي یكذب ویقول ان انها فلأسخر من امي التي حسبت
  عن  المقویات، ونفسي المضطربة ورسوبي في البكلوریا.

لكن الضحك یحاصرني كالزرد وانا ازحف بنظري من خلال نافذة غرفتي نحو السماء الصافیة ورؤوس 
  البنایات والشبابیك المفتوحة والحركة البطیئة في الشارع.

  من من زملائي ناجح...

  جمیعنا راسبون.لم أقرأ اي اسم فهل 

  اذاً انا واحدة من مجموع.

  ... لكن اختلفت عنهم في النتیجة والمسببات...

  ؟ماذا اكثر من الیأس عاقبة مرة

  وبأكثر ما یكون الیأس مرارة تهالكت نحو سماعة التلفون لأطرد الفراغ وأرد على الرنین: 

 من. –الو  - 

  فخشخش الصوت متطفلاً: 

  تكلمي. ندى ...... ندى ما بك !ندى انت وعشرة من زملائكمدیر المدرسة. ندى اهنئك.  - 

  وانفكت اصابعي ببطء وتكوّم جسدي الرخو على الاریكة.

  !!ناجحة
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... غرد: ناجحة. أمي تز ..!یخنق سماعة التلفون: ناجحة ...!یهزني بكتفي: ناجحة !والدي یصفعني: ناجحة
  ...!.. ناجحة.یابسة وتتمسح بوجهي شفاه

  هل حقاً نجحت.

  فكرة المستحیل تضایقني رغم اني أحسنت معالجة المسابقات. ... مستحیل

لكن الفكرة الملعونة انعدمت بین سطور جریدة والدي وانا أعثر على اسمي بلذة بین اسماء الفائزین تماماً كما 
  أتلذذ بسحب حبات الصنوبر من اقراص الصفیحة.

"وذاك" انني الآن قوة فردیة تخدم المجموع، وانني كیان  والآن أین الكلب النظیف لأقول له ان "تلك" "كهذا"
  كامل سیصبح له بیت وسیارة وراتب وكلمة مسموعة تماماً مثله، مثل "هذا" وذاك".

كلا، بل انني أفوقه. انى ذهبت حتى وانا أجمد كالبلهاء أمام معلمة الریاضیات في الامتحان الشفهي حتى وانا 
أینما كان أفوقه ... وانا اتلذذ بمشاهدة زمیل شاب یبكي بمرارة الطفل لأنه رسباتسلم النتیجة النهائیة حتى 

  احتكاراً للاعجاب بي.

  ؟والآن ما هو مخططي

  وخاطبني والدي:

  ندى: ألم ننته من الشرود. - 

الشك لا یزال. الشك بقدرتي على العیش وحدي، بموافقة والدي، بقدرتي على المضي دون مساعدة، بصمودي 
  الدم في شفتي والدي، الزرقاوین حین یغضب. أمام تأزم

ورة رأس والدي وهو یصرخ دالرأس الم يفراغ الصالون بقامتي وأحبك أفكاري حول هذ یلحقني الشك وأنا أسدّ 
  بحدة:

  تسلي بهذه الجریدة.  –خذي  –انت تقتلین نفسك بشرودك الفارغ. كوني واقعیة  ؟بماذا تفكرین - 

الفارغة وأرفع من التلهي بترهات حزبیة رخیصة التجأت الى غرفتي تاركة ورائي أنا أكبر من هذه الورقات 
  عینین ضائعتین ویداً ترتجف فیها أوراق الجریدة الخائبة في اجتذابي وشفتین ترقصان وتبحثان.

  ؟هل یكمن الحل في رأس والدي الممدودة من الباب

  اتبعیني الى الغرفة. - 
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  وعلى استقبال أوامر أخرى حازمة في الغرفة.أمر مجبرة على تنفیذه ... اتبعیني

 خذي. امسحي المكتب بهذه الخرقة واجلسي قربي. - 

انفذ بضعف كل أمر فأمسح المكتب وأتلهى وأقف وأتمنى لو یتكدس الغبار أمامي حتى یأكل كل دقائقي قبل 
یقول: أسرعي. ان یحین وقت جلوسي. غیر ان الشرر ینصب من عیني والدي على الخرقة بین أصابعي كأنه 

حول بعضها البعض وقدماه تشدان على الكرسي  تلتف ورمیت جسدي في وجهه یائسة. أصابعه على الزجاج
  الصغیر ثم یرفع نظره الى رأسي، الى شعري، الى القسم الصغیر البائن من جسدي.

نحیطك بهما، ومع ندى، تعرفین یا ابنتي انك أثري الوحید في الحیاة. وتشعرین بالوقایة والعطف اللذین  - 
 هذا تتأففین وتتذمرین وأراك دائمة الشرود كأن عبوسك واجب محتم.

كان في ودي ان أجعل منك محامیة تترافع في قضایاي الكثیرة، كان بودي او أجعل لنفسي مكانة  ،اسمعي
  البنین.أرفع وأعظم بواسطتك وفضلك، وكنت أحلم ان ندى ستسد الفراغ الكبیر الذي أحدثه القدر بحرماني 

كنت قد قررت بالنهایة الا أجبرك على إكمالها لولا  .مع هذا دفعت كل آمالي لأضمن لك الراحة حتى البكلوریا
  ورغم هذا لا أزال أجدك مرتبكة حزینة لا تحترمي أحداً ولا تؤمنین بشيء. ؛ملاحظتي لاجتهادك

  لكنني مستعد أن أحتملك شرط ان تخففي من حدتك وعصبیتك.

ضمنتها. أترك لك حریة اختیار مصیر ما. هناك شاب محترم طلب مني یدك منذ شهر ولم أفكر البكلوریا 
  بأمره الاّ الیوم بعدما علمت ان فكرك قد ارتاح لكنني أخشى ان یكون شرودك نتیجة تعلقك برجل آخر.

هنا في طرابلس "على كل حال أرید معرفة أحد الاحتمالین فاما ان ترضي بالشاب الاول وهو ابن أحد التجار 
  أو أن تفصحي عن الآخر وأنا مستعد للموافقة اذا كان غنیاً..."

  الصمت في الغرفة وعینا والدي تنتظران اهتدائي الى حل وتستعجلانني. ققو التأمت ش

  غیر اني لم أعد أقوى على كتمان الثورة.

  م الرأس المدورة بحذائي.هذا الفم النتن وتحطی مّ ن أبصق الحصاة. فيّ رغبة ملحة لكیجب أن أتقیأ، أ

  یجب ان أتكلم. وضرخت بشدة: "لا أرید ان أتزوج". واندفعت خارج الغرفة.

  ؟وقوفي عند البوابة الكبیرة هل یحل المشكلة

  مصّ المندیل دموعي وتهت في الشارع الخلفي لبیتنا دون هدف اقطع الممرات والأرصفة.
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  ؟أین أمضي

.. اندفعت نحو الباب دون .ومیّزت باباً مفتوحاً تخرج منه امرأة عجوزبناء ضخم تعلوه قبة وصلیب وجرس. 
  وعي.

  في الداخل شمعتان مضاءتان أمام صورة المصلوب وفتاة جاثیة أمام الصورة الضخمة، والسكوت یخیم.

  تحركت بخشوع بارد حتى الصورة والشمعتین. جثوت، وضعت رأسي بین یدي وبدأت اعصر عیني.

لماذا ارتحت لاحتضار  ؟لماذا انتقیت صورة المصلوب أسجد عندها ؟لماذا دخلت ؟البكاء هنالماذا التذَ 
لا أدري. أدري كل ما أحس هو انني یجب أن أبكي، یجب ان أهز الصورة وأتمزق، ان أتحرك، ان  ؟الشموع

  أقتل الصمت فالصمت جنون.

جأة طلعت لي قامة كاهن قصیر یحدق نبهتني دقات الجرس المتقطعة الى أن الوقت ظهر فقمت ومضیت. وف
  فيّ بذهول.

  اجتاحتني رغبة هائلة في ذلك.  ؟هل أصفعه

  ؟قالت امي وهي تتأمل العرق المنصبّ من جبهتي: "لم تتأخري الیوم. لماذا"

  انها تسخر مني.

  جه في مقبرته الجائعة.على صدري وبدأت بالتقاط الطعام وزّ وضعت الفوطة 

  ؟ندى، هل عندك رغبة للخیاطة او التطریز - اوقفني:  غیر ان صوت والدي المقیت

  اسكتته امي:

  باستطاعتها ان تتعلم الرسم او الموسیقى. - 

  عاد والدي:

  الافضل ان تدرس لسنة تدبیراً منزلیاً ثم تنحاز الى أحد الفنون... - 

  فانتفضت صارخة:

  لا حاجة لهذا العذاب فأنا أرید ان أشتغل لأعیش بثمن عرقي... - 
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تائهة بین الجور المحدقة  ينقت أمي كشهقة إغماء، وبسرعة وجدتا والدي حتى كادتا تنفلقان وشهاتسعت عین
  لابتلاعي.

  ؟هل تمتصني عینا والدي

  ؟سیبتلعني فم امي

من صحني فانحطت ید والدي الضخمة بثقلها المرعب  حاولت ان اهتدي، ان أضیع في لملمة بقایا الارزّ 
  راوة.ضعلى یدي المرتقصة وهزتها ب

  مرت بفكري جمیع الاحتمالات قبل ان أعرف ان هذا هو قصدك... - 

افهمي: انت ... ندى، انت بنت... اعلمي انني لن أسمح لك بتلویث سمعتي وشرفي. لن أسمح مهما حاولت
  !اخجلي... بنت

، عن جواب یوقف تهدج صوت والدي ،انقباض فولاذي فتتني تفتیتاً وطفر الدمع من عیني. فتشت عن كلمة
  فلم استطع...

  ضربت الطاولة بالشوكة واندفعت.

  في وسط الطریق أشعر بحقارتي أمام الناس.

لا استطیع ان أجیب. انا كبائع العلكة اعیش بلا مأوى. انا كدولاب السیارة التائه لا استطیع ان أغیر  ؟من أنا
  اتجاهي.

  البكلوریا سراب بهرني من بعید.

  ؟فالى أین أمضي

لى الرصیف. هبطت الى حافة الشارع لأهرب من الناس الهاجمین على أعمالهم، فزعق بي ركلتني الاقدام ع
سائق سیارة. أكملت اجتیاز الشارع. اشار الى الشرطي ان اسرع، لمستني سیارة خارجة بتمهل، بدأت الشتائم 

  تنهال عليّ.

  إنما انا ثقیلة...

  یكبل مفاصلي كلها. هبط  الثقل على كتفي، على ظهري، على قدمي فشعرت بالألم



 فتاة تـافھة –مـنى جـبور 

66 
 

  ؟ولماذا لا انتحر ؟ولماذا أسیر ؟ولماذا أعیش ؟أین أنا

السحب الیوم یا صاحب  –عشرون الف لیرة  –وجهي ووریقات ملونة: "السحب الیوم  يارتفعت ید غلیظة ف
  الحظ ..."

  ؟وما حظي

سخافته، لأقضي على العشرین تمنیت لو یركع أمامي هذا البائع الهزیل لأمزقه بأسناني، لأدوس له ورقات 
الف لیرة، لأفضي على المال الحرام، لأقضي على ثروة والدي السوداء، لكنه یركع ولم یتوقف عند الشرر 

  الطائر من عیني.

  البائع أفضل مني، لأنه یسعى خلف غایة.

  ؟شارع تستقبلني دون ثمنأي زاویة في هذا ال ؟وانا

  ، اركض بهدف، هدف الوصول الى المصلوب في الكنیسة...أدرت ظهري على خاطرة سریعة وبدأت أركض

  بین الجدران الضخمة. وفي الكنیسة أنا وحدي

  تملكني الخوف وأنا افتش بین المقاعد الكثیرة عن رأس عجوز او سبحة امرأة ملهوفة او عین كاهن متبتل...

  وجسد المسیح...لكن لم أجد سوى شمعتین في منتصف عمرهما ترتعشان أمام الصورة المعتمة 

وأمام النور المرتجف ارتجفت قوتي وانهرت على الرض أبكي عند قدمي المسیح: "یا ... جررت نفسي بخشوع
یا یسوع لماذا لا تقتل الخنزیر  ؟یا یسوع لماذا لا تمیت أبي ؟یا یسوع لماذا كونتني فتاة ؟یسوم لماذا خلقتني

  "!یا یسوع، ساعدني ؟الوسخ

سوع ویتكلم لكنه لم یجبني، لم یهدئ الهلع المجنون في صدري فأمسكت الصورة بكلتا انتظرت ان یتحرك فم ی
  ...ولم یتحرك یسوع... یدي وبدأت أهزها واصرخ: یا یسوع، یا یسوع، یا یسوع، یا یسوع

  خبطت الصورة بالأرض ودست الشمعتین بحذائي ثم لذت بالفرار.

  طدم بكاهن، بالكاهن الذي راقبني قبل الظهر...عند الباب كبلتني یدان قویتان فاستدرت بحنق لاص

.. تركت نفسي ارتمي .لم أتأمل الوجه المحدق فـيّ  –الیدان بذل الى غرفة صغیرة عند الباب فلم أقاوم  ينجرت
  بین یدیه وأنهار متراخیة شاحبة على أریكة واسعة.
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ه ویرفسني لكنه ثبت نظره على انتظرت ان یتكلم. انتظرت ان یرفع یده ویبدأ بصفعي ثم یضعني تحت قدمی
  عیني وظل محملقاً فيّ.

  "؟انتفضت بوجهه: "ماذا ترید اذاً 

سمرتني وجرتني بلیونة الى مربضي  –مرة أخرى  –هرب لكن كفه الجبارة لألم یجب. واندفعت نحو الباب 
... وقدمه اليّ لأقبله. الصلیب امامي ینتظر قبلة ب كرسیه مني وسحب من صدره صلیباً كبیراً الاول، وقرّ 

... للعنةفثورتي علیه تتجدد. وفكري یحدثني بأن انتزعه من الید الممسكة بي وألقي به تحت قدمي. ا !مسكین
  الكنیسة على العجوز التي دلتني على هذا الملجأ. على الناس، على  الكاهن، على الشموع، على قبة

  "؟ت الآنهزني الكاهن: "هل ارتح

  ؟أي راحة یمكن ان أعثر علیها الآن ؟عن أي راحة أفتش

  وقرب أنفه من وجهي: "هل هدأت أعصابك."

  !أعصابي بحاجة للهدوء

  یجب ان أسكت الحاح هذا العمود الأسود "نعم ارتحت ماذا ترید."

الغرفة الى قبو لم یتكلم: أشاح بنظره عني مع كرسیه واستدار یقفل الباب ویدخل من باب صغیر في مؤخرة 
  ثان.

الاریكة التي تتسع لجسدین، الغرفة  ،یغزوني الخوف وانا وحدي. الخوف من الباب المقفل، الكرسي القریب
  الثانیة، الصلیب المدلى على صدر الكاهن.

  أي هدف ساقني الى هنا. ولماذا أجلس وحدي.

  ني مشتتة ثم اقتربت واخذت تتكلم.ترفع رزمة من الرسوم رمتها في حض قطعت تساؤلي القامة السوداء وید

  اللهاث الدافئ، المنبعث من بین الشفتین الغلیظتین یحلحل الحرارة في رأس انفي، في عیني، وفي ذقني.

  انظري "یسوع" في طریقه الى الجلجلة، تأملي العروق في عنقه، تأملي ثقل الصلیب، تأملي،  تأملي. - 

صلیب ولا أرى الا الباب المغلق والغرفة الثانیة والأریكة التي ونظرت أبحث عن یسوع والعروق والجلادین وال
  تتسع لجسدین والصلیب المدلى فوق الثوب الفاحم.
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لم یحاول مرة ان ... والعذاب... أمسكني الكاهن بیدي، یده ضخمة ومریحة. قال لي: تأملي یا ابنتي یسوع
  ولا ...... ولا... ویجدر بنا ان نتحمل مصائبنا بصبر فلا... ییأس

عینان سوداوان كبیرتان. انف  ،وتائهة رحت الى وجهه اتفحصه: وجه ناحل حائر بین الاسمرار والاصفرار
عظیم. شفتان تمیلان الى الغلاظة. شامة كبیرة سوداء بین اذنه الیمنى وطرف عینه. شعر قصیر متمرد. 

  ؟كفان غلیظتان حازمتان تزحفان نحوي وتهزانني: مـا اسمك

 ؟من معرفة اسميماذا یهمك  - 

  س نحو الأرض، وانزاحت القدم الى الامام ترسم على البلاط مربعات متشابكة...وانفلق شدقاه، وهبط الرأ

تأملت عنقه العاري الجذاب، تأملت مؤخرة رأسه المشوي، تأملت خفه الاسود السمیك وشعرت بهدوء وأنا أصل 
  الى یده الغلیظة الخالصة من لمعان محبس.

  .. لم یعرف امرأة بعد، لم یستعمل آلة للانجاب..بتولهذا الكاهن 

لو كان والدي كاهناً لما وجدت لو كنت انا في غرفة مغلقة مع رجل غیر هذا لاجتاحتني أفكار أخرى. لو 
  قبلت بالزواج منذ سنة لكنت الآن حبلى.

  ارتفعت الرأس المحنیة بهدوء:

ولیس عجیباً ان تقع فتاة في مأزق. في مثل  ؛اراعرفي ان الكاهن ملزم بكتمان اسخف الاسر ... ابنتي - 
 ؟لماذا أنت هنا الآن... هذه الحالة یجدر بها ان تستعین بأبیها الروحي الذي هو الكاهن

  ؟لماذا أنا هنا

وأطبق على تساؤلي فمه المنبلج عن كلمات: قبل الظهر تأملتك تبكین أمام المصلوب، والآن رأیتك من نافذتي 
سة. وعلى النافذة العلیا جلست اتأملك. سمعت صوتك العالي ونداءك الحاد ورأیتك تحطمین تتوجهین الى الكنی

  ي على كل شيء.سأكون أخاً لك، قصّ ... الصورة وترتجفین غیظاً ویأساً، فاندفعت اساعدك

ونظر اليّ ینتظر الجواب، لم أتكلم، لم أزح نظري عن جبهته الواسعة ففیها عالم من الصور وورقة تستفز 
  التسطیر علیها.

  أتأمله وانتظر منه ان یرفع یده ویصفعني ویقذف بي كالذئب الجائع الى الشارع.

هل اغتصبك  ؟فشدني بیدي: ارجوك، انا أتعذب معك. لا تخجلي. اعتبري انني أخ لك. قولي: هل خانك شاب
  رجل. لا تخجلي هل اغتصبك رجل؟
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وجهه. غرزت اظافري بالمقعد وحاولت أن أفجر كل جزء من جسدي فانتفضت في  يوشعرت بالنار تغلي ف
  صوتي، حاولت ان أكم فمه الوسخ. فلم استطع.

  منفذ الكلمات. وانفجرت. لهاثي المتلاحق یكبل لساني واللعاب یسدّ 

رجل. انا لا یخونني شاب.  نيضربت المقعد بكفي. رفست الكرسي بقدمي ورحت اصرخ: لا. انا لا یغتصب
  ول لك. منافق.كذاب، كذاب هذا الذي یق

 –بكل قوتي، هجمت على الباب الثاني، على الكاهن أهزّه بكتفیه: "افتح لي الباب"  وهرعت الى الباب أهزه
  "افتح الباب".

أمسكت بأبریق زجاجي وقذفت به الأرض: "افتح الباب". ثم ارتمیت فوق الحطام أقلبه بیدي، واندفعت بقوة الى 
  الشارع.

  ؟أین أنا

كفي من عیني لأرى الدم وعندما  ، من انفي لأشم رائحة الدم. قربتقرّبت كفي من وجهي على یدي نقط دم.
  میزت الجروح في یدي انهرت على الأرض.

  ؟هل أغمي عليّ 

  الي یربض بسكون فوق الكنیسة.عالناس لا تزال تتحرك أمامي والجرس ال

  اط...تجمع حولي الناس: امرأتان وفتاة صغیرة وشاب ورجل بطربوش وبائع أمش

  تسأل: "ما بك یا ابنتي"؟ انحنت فوقي امرأة

  ؟لماذا لم یغم عليّ  ؟لماذا وقعت ؟ماذا بي

  ارجوك ساعدیني على الوقوف فأنا أشعر بدوخة.

وقفت وسط الحلقة أنفض التراب عن ثوبي فیتلوث بالدم وأمسح رجلي فتتلوثان بالدم وامسح وجهي فیتلوث 
  بالدم.

شاط. وتجیب فتاة صغیرة: "مسكینة، أوصلوها الى البیت". ویكثر الضجیج ویعلو "حرام ضعیفة" یقول بائع الأم
  ویعلو وأنا لا أرى الا الدم.
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  "؟سألتني عجوز: "أین بیتك یا حبیبتي

  تؤلمني كلمة "بیتك".

  أین بیتي.

"لیس لي بیت یا سیدتي" قلت وانسحبت خارج الحلقة أتأمل یدي المجروحة وثوبي الملطخ وشعري المنكوش 
  وقدمي الملوثتین بالدم.

  ؟أین أمضي

أین تلتجئ فتاة شریدة مثلي. الى الكنیسة. الى الشارع. الى السطوح. المحلات التجاریة. بیوت الأثریاء. البیت. 
  لأعود الى السجن المحكم. ،البیت

دي ووقعت الخادمة عند قدمي: "اقبریني قبل ان یصیبك شيء" ووقف وال "!صرخت أمي: "ندى ما بك. ویلا
  "؟عند النافذة": "ماذا بها. ماذا

  تسللت الى غرفتي أقف شاردة أمام المرآة. أهكذا كنت أسیر في الشارع.

ارحمي والدك، ارحمي قلبي الضعیف .. اشفقي على سمعة  ؟ماذا تریدین... لحقت بي أمي تولول: "حبیبتي
  "؟اهلك. ندى، ماذا تریدین

سك رأسي، رفع عیني الى وجهه، هبط الى قدمي، یتحسس الجرح في ثم أم ؟وهجم والدي محتداً: "من أین الدم"
  "یدي.

  "؟وصرخ: "بماذا جرحت نفسك

حاولت ان تنتحر ستقتل نفسها، ستقضي على البیت كله .. لن ... وولولت امي: "یا االله، ویلي، عرفت، عرفت
  "!ترتاح الا عندما تدمر هذه العائلة كلها

.. أخاف والدي فوالدي كلمة "مستحیل" مضخمة: .بحذاء ما لكني اخاف وددت لو انقض على فمها أُمرمغه
ث سمعته. وبعد ساعتین من الانفراد بنفسي في الغرفة طقطق "المستحیل" مستحیل ان أعمل، مستحیل ان الوّ 

  باب غرفتي ودخل بجبینه المقطب وفمه الضخم المرتجف والسم المتطایر شرراً من عینیه:

  ؟كنتندى، أین ... اسمعي - 

  وددت لو اضحك لأقهره، فأكمل:
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  ؟ندى أرید أن اضع حداً نهائیاً لهذه المهزلة. أین كنت - 

  فزع مفاجئ: في الكنیسة. يوتولان

فغمز بعینه الشریرة وهو یبصق غضبه: عرفت. كنت في الكنیسة. عرفت كل شيء. لماذا خرجت دون ان 
  ؟لماذا حطمت الصحون على الطاولة ؟تكملي طعامك

ا ندى. لا اعتقد ان هناك أباً یكرس نفسه مثلي لراحة ابنائه ولا أظن ان بیتاً كبیتنا یوقف نفسه لخدمة "انتبهي ی
  فتاة وسخة مثلك دون ان تعرف له جمیلاً.

واعتقد ان فتاة الثامنة عشرة یجب ان تقرر لنفسها  ،"لقد قمت بواجبي نحوك على أوسع وجه والآن انت حرة
ني نفضت یدي من جمیع أمورك فاشتغلي، هیمي في الشوارع، حطمي أواني طریقاً. بصراحة أقول لك ان

  الكنائس. لا یهمني، ما دمت قد خیبت كل آمالي".

انت حرة، حرة. لا أرید ان أسمع عنك شیئاً بعد الآن ولا ان أهتم بمشاكلك. خذي، هذه كمیة من المال، دبري 
  فیها أمرك فأنت حرة...

الكتب وطاولة  . تأملت الأرض الشاحبة. تأملت كومرفة. تأملت الجدران الباهتةتأملت والدي وهو یخرج من الغ
  الزینة. تأملت النافذة الكبیرة والستائر المسدلة فوقها.

  ؟!هل انا حرة

ماذا یحوي هذا الغلاف. خمسون لیرة لي، هي كل ثروتي. كل حصتي من أهلي. خمسون لیرة ثمن حزمة من 
  سي.العقد خلفها هذا البیت في نف

  نعم، "یجب" ان أمضي...

"انت حرة" وقفت بوجهي، صفعتني، طمرتني، ففتحت عیني جیداً مددت یدي لأمسك بها، لأشدها الى صدري، 
  لأقول لها: ابقي معي.

انا حرة. اسدلت الستار على النافذة: انا حرة. قلبت الفراش عن السریر: انا حرة. قذفت قنینة العطر عن 
لا أزال في الغرفة، هنا، في الغرفة، "وانا حرة" تضمحل وتتلاشى من  ني.. لك.نا حرة.. ا.الطاولة: انا حرة

  امامي.

  ؟متى "اصبح" حرة

  غداً یجب أن أرحل.... الساعة الثالثة والنصف. سأصرف في هذا البیت لیلة واحدة فقط
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حرة. انزلت الأوراق الخضراء انزلت ثیابي من الخزانة لأطویها فثار عليّ الغبار وتكوّم على شعري یكتب: انت 
  !فخشخشت: حرة. وكومت كدس الألوان المتنافرة فصرخت: حرة

  !انا حرة في أشیاء لیست أجراً لعرقي فیا للسخف

  تلزمني حقیبة أخرى غیر حقیبتي لأضع كل هذه الثیاب التي لي.

  وحملت أغراضي الى الشارع.

قیبة حأخبط البلاط، وأدخل المخزن، أشتري، أدفع، أحمل وأعود وأضحك من ال ر،الآن أتصرف بحریة فأسی
الكبرى المتدلیة من یدي ومن رغبتي في التهام مناظر طرابلس ومن حملقتي في ساعة التل الكبیرة ومن هربي 

  من عیون معارفي ومن الدهشة التي أخلّفها في الوجوه.

  رج، انظر ندى ماذا تحمل".سمعت شاباً یصفر من أعلى المقهى: "جورج جو 

  ؟تمنیت لو أخبر الجمیع انني ذاهبة، لكن الى أین

  ؟كیف أعیش ؟أین اسكن ؟ماذا افعل في بیروت

في قلبي أخنقه ویعود. وأعود الى البیت، وأتمتع برؤیة امي تدفن عینیها بمندیل والخادمة تلهث  انقباض مرّ 
  رسیه في الصالون.باكیة وهي تغسل الصحون وأبي ینطوي غاضباً داخل ك

  شعور غریب اجتاحني بعدما رزمت ثیابي وحوائجي.

هل انا مسرورة. هل انا حزینة. هل انا نادمة. هل یعذبني ضمیري لا ادري. أشعر انه عليّ ان أهرب من هذا 
  السجن النتن.

طفات بسرعة المنع س الأرصفة بقوة، اجتازو وانا أهرب في الطریق خنقتني الدموع، فبدأت أركض، اتمایل، اد
تطامي ببائعي العلكة، دون ان احیي صاحب القبان ر ون ان أتأمل واجهات المحلات، دون ان اتألم لاد

  !المسمرّ قرب ا. ب. ث. أسیر بلا حواس، دون ان أسمع، دون أن أرى، دون ان أهتز لمرأى امرأة حبلى

لخامسة. الساعة السادسة. .. الساعة ا.ار الوقت تحت قدمي ودهس طنات الساعة: طن طنحني انتیلذّ 
  الساعة السابعة، الساعة السابعة والنصف.

ناولت بائع البوظة ربع لیرة وانسحبت من بین ثلاثة شبان یتأملونني وسرت نحو البیت، لأنام للمرة الأخیرة في 
  !ه رجلهذا البیت، لأتأمل الخزانة الفارغة والحقائب المحزمة، ولأبني صورة مستقبل غامض لا یشاركني فراش
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  §§§§§§§§§§§§§  11الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  ؟أین أمضي

  متراصین في سیارة المرسیدس الطائرة بنا من طرابلس الى بیروت. نحن خمسة ركاب

  وحد السائق شاب متأنق یغمر فتاة.  ،رجل خمسیني یلتصق بامرأة حدّي

  ؟أین أمضي

فس بلا قید، امد رجلي على طولهما في السیارة دون ان نتبحریة، ایوم أفتح الطریق، أتصرف وحدي ال
  تعقصني عین والدي ودون ان تعض اسنانه الضخمة شفته "عیب"...

فأخلق علامة استفهام في عینیه وهو یسألني: ... بعد ساعة أناول السائق من محفظتي لیرتین، من محفظتي
  ؟الى أین

  ؟صحیح: الى أین

وتترك التمیلات علیه ثنایا  ةفیفخعنق السائق الاسمر عنق جذاب، ممتلى یؤلف الشعر النابت فیه سواقي 
  ناعمة لطیفة.

  لماذا یدغدغني عنق رجل. لكن هوذا القرف یعود اليّ أدراجه.

  أدار الشاب الأمامي رأسه یتفحصني، یلتهمني، یعبني عباً.

خصل الشعر المبعثرة على جبهتي وكبلتها بملقط لكن الشاب ما الذي یثیر هذا الرجل في مظهري. أبعدت 
  عاد یلوك وجهي بطرف عینیه...

واء، یهمني فقط ان أبدأ هأزحت وجهي نحو الخارج، كدت ألقي به من النافذة المفتوحة، تركته یتصافح وال
  .. لكن العین الوقحة ظلت تحملق في الهزیل الهارب..بحمایة نفسي بنفسي

  صدري هذا النبض التائه. لماذا یفرفر في

عینا الشاب تهددانني ویداه تشیران الى اقنومي وهما تنفكان عن الكتف المغناج لترتفع الى الطوق الرمادي 
قرب عنقه المشوي فتشدا حوله الرباط اللامع. وتدللان الذقن بلمسات وتدغدغا الاذن بقرصات دافئة وتناغیا 

من الأفكار الملعونة في  دساً الكث، وعیناه تحشدان ك شبین الحر الشعر المتمرد القصیر بتململ بطيء ما 
  س الاجاصي المذنب.الرأ
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  یجب ان ابدأ بحمایة نفسي بنفسي.... یجب ان أتحدى هذا المائع المتهالك على وجهي

لمحشو شهوة فحول نظره مكسوفاً عندما ثنى عنقه نحوي جمعت حدة عیني وصببتها بشراسة على بریق فمه ا
  جل الجالس قربي یفتش عن مهرب وقال مشیراً الى جریدة أمامه.و الر نح

  ؟هل قرأت الجریدة الیوم

 لا... - 

 رائع ...... مقالها الافتتاحي رائع - 

  افتتاحیتها دائماً فظیعة. - 

  وربتت ید المرأة قربي على عنق الفتاة الامامیة تسأل:

  ؟هل تعافت امك

  غریبان، وحیدان نسیر نحو غایة واحدة. فنحن نبحث عن الرزق.انا والسائق ... لسنا كلنا غرباء في السیارة 

وتمنیت لو أمر بیدي على عنق السائق المشوي احمراراً أسأله عن عمله، عن كیانه، عن حریته، لكنه انحشر 
في الجدال الذي اتسع وتضخم بین الشاب والجسد الضخم قربي حول العهد والرئیس شهاب والحكومة المهددة 

  والنواب المأجورین والمعارضة المبتذلة.بالانهیار 

  ؟لي في كل هذه الشؤون رأي خاص فهل أدس انفي في الجدال

  ربتت المرأة أمامي على ظهر الفتاة تسألها: 

  ؟ما رأیك - 

  فحركت رأسها ضاحكة:

  دعي السیاسة للرجال. - 

  !الخاصة، والسیارات... والكیانات لهم، والمكانة، والحریة، والمال، والمنازل !السیاسة للرجال

انا المرأة ماذا لي غیر ان أدفن آرائي الصائبة في السیاسة لأترك للرجال وأحطم باب السیارة في  ؟وانا ماذا لي
جوف تاكسي وأشیر للسائق بأن یتجه الى الفندق  يعتالاً أمامي بلیرة ثم أرتمي ف ساحة الشهداء واسوق رجلاً 

  مي.الوضیع الذي كان یسكنه قریب فقیر لأ
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غرفتي في الفندق تضیق عليّ الخناق وتبصقني ببابها العتیق فتتلقاني الدار الواسعة. وتعود تبصقني وأظل 
  ...أدخل وأغور حتى أجدني في الشارع ثم في السرفیس ثم امام بنایة صفراء

  في الطابق الرابع تعیش رفیقة قدیمة لي كانت تتعلم معي في المدرسة.

أعرفها في بیروت. والوحیدة التي تلزمني مساعدتها فالمسؤولیة ترهقني، تحطمني وتجرني من انها الوحیدة التي 
  عنقي لإشراك شخص آخر في تقریر مصیري.

حاجة حاراً دافئاَ كان لقائي بها. اسمها مادلین حجار. وحین تهالكت علیها اشبعها تقبیلاً كنت أتساءل: أهي ال 
  ها الطویلة شددتها بعنف ووحشیة، ثم ارتمیت بها على كرسي عریض.بقامت التي تدفعني ام الشوق. تعلقت

وحدها في البیت. وجدتها تشجعني لألقي بثقلي عن كاهلي فأحدثها عن خطوتي الجدیدة وافهمها انني ابحث 
  عن عمل، عن سند، عن شيء یكون لي، لي أنا، المرأة.

  وفي الفندق عادت المسؤولیة بأشباحها.

  أسي حتى كادت تفجرها. وترسبت كلمة لجوجة: "السیاسة للرجال".تجمعت الأفكار في ر 

نهضت. أمسكت بالوسادة أشتتها، أصرخ. "الرجال للجحیم" "الرجال للمجاریر..."، "الرجال لنهش اللحوم  
  ..."، ثم انهرت وارتمیت فریسة لأفكار أخرىةالنتن

  ؟في الغد ماذا أفعل

  عملاً في الشركة حیث یعمل.ان تكلم والدها لیدبر لي  ينمادلین وعدت

مئة لیرة تكفیني لشهر واحد ... وفي محفظتي مئة لیرة، فقط، بین هبة والدي والخمسین لیرة التي كانت معي
  في هذا الفندق مهما اقتصدت.

  ؟وبعد ان تنفذ 

  ؟اطفأت النور الضئیل فربض ثقل هائل على صدري، هائل حتى الموت

بي من الطاقة الصغیرة، واقف فوقه، أتأمل الشارع الضیق والاضاءة أعدت النور وقمت أقرب الكرسي الخش
  الساطعة والحركة البطیئة التي تنازع معها الحیاة في الحي كله.

  ؟لماذا أقیم في هذا الفندق الوضیع !اللیل لماذا ینام الناس في ؟ا المصباحلمن یسطع هذ
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، الفتاة التي تؤمن ان السیاسة طرابلس، الشاب الوقحلهاربة بي من ثم هذا الشلال من الأخیلة: السیارة ا
  للرجال، والدي الحازم الظالم. امي المنزویة تبكي في غرفتها، الخادمة المطبقة على دموعها بجهد.

، وحیدة أحزم حقائبي وأمشي دون وداعمتى كان مستهتراً یتركني انا ابنته ال ؟متى كان والدي ظالماً كهذه المرة
  ؟كلمة عطف واحدةدون كلمة ولو 

  وانا لا أحن الیه، لا أطیق سماع اسمه بعد الآن، لا ارید ان یتدخل في شؤوني.

  طلبت في الصباح من والد مادلین الا یخبره شیئاً عني.

  اجد لذة في ضجة الترام وانا اهبط الى البرج.

  جلس قبالتي عتال شاب وأخذ یحملق في المحفظة الصغیرة بین أصابعي فضحكت.

تي التي تضم لیرتین وعشرة لو عرف العتال ماذا تحوي لرفع رأسه عالیاً، ولاشرأبت محفظته تضحك من محفظ
  دفع منها الآن خمسة وأترك الخمسة للعودة.قروش سأ

احتلت مكان العتال راهبة من راهبات الرحمة فلذتني قبعتها الكبیرة البیضاء وشدتني رغبة ملحة للتحدث الیها 
طع التذاكر ماداً یده لم أشعر الا ویدي تهجم بالخمسة انیها الحالمتین. وعندما تأرجح قربها قوالتوغل في عی

  قروش عنها، فابتسمت لي متسائلة ثم سمرت نظرها في وجهي تغدق علیه دعة وحناناً.

  ؟كم انا جائعة للحنان

نها خمسة قروش أجرة الترام امام محلات غندور في العازاریة انتبهت الى ان علي ان أصرف اللیرتین لأدفع م
  في طریق العودة فاشتریت قرص كعك وسرت أقضمه واسرح نظري بین قامات الرجال الزاحفین:

خیل اليّ ان القامات الفارغة ... ویتعمشق ولهاً بساقي فتاة ذاك یبتسم وذلك یثرثر. وآخر یصرخ هذا یضحك،
  تمیع حتى تتحول الى عصیر اسود نتن یسیل على الأرصفة.

  صحني خیال امرأة تحمل محفظة سوداء وكتاباً ضخماً ورزمة زرقاء.ن

ي مكانتي وقوتي، لماذا لا اجرؤ على طلب لهنیئاً لها. انها طبعاً صحافیة او سكرتیرة. لماذا لا أكون مثلها 
  ؟عد كلما وقف في وجهي صاحب مكتبةعمل. لماذا أرت

  شردي، من خوفي، من اقنومي الضعیف.یخیل اليّ ان كل فم في هذا الشارع العریض یضحك من ت
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واكملت اتسكع، اتعرف على الأزقة الكثیرة المتشعبة من الشارع الهائج فاسیر فیها واتأملها وألملم صورها لتكون 
  زادي في الغد وانا اكمل عملیة التسكع والتفتیش عن عمل.

الیها، فاندفعت اهبط الدرج الخشبي قالت لي المرأة السمینة عند مدخل غرفتي ان مادلین ترید ان اذهب تواً 
  اذا أمعن فبعشرة...و الضیق. وكدت اتزحلق فوق طفل صغیر یلعب. لو فعلت فكنت سأسكته بخمسة قروش 

  !متى كان للنقود هذه القیمة عندي !ویلي

لفني وجه مادلین بعطف جرح كبریائي فكظمت امتعاضي واندسست داخل غرفتها الحلوة ارتمي مرهقة على 
  وأستعد لسیل جارف من الكلام ألمحه عبر عینیها. سریرها

ما بها لا تكلمني الاّ عن المدرسة التي تتعلم فیها الضرب على الآلة وعن المستقبل الباهر الذي ینتظرها وعن 
  ؟شقیقها الفرنسیة سرفضها للزواج من قریبها الافریقي وعن عرو 

  ؟لماذا أرسلت تستدعیني اذاً 

  عة قاسیة.أجابني الفم الممدود بصف

  ل الغداء معاً. و دعوتك لتنا - 

  ؟ل هذاألأج

  !كنت اعتقد انها دبرت لي عملاً مع والدها

  ؟هل أعتذر أم أبقى وأوفر ثمن غداء

  قر على الرأي الثاني، بضربة قویة تسحق كرامتي.تسأحسست، وانا أ

  ؟متى كنت أفكر بتوفیر ثمن غداء تافه ؟متى كنت أقبل مثل "هذه" الدعوات

لملمت أشلاء غرتي ورفعت یدي مودعة قررت ان تكون وقفتي في هذا الباب هي الوقفة الأخیرة فلا وعندما 
  أترك سبیلاً مرة أخرى لأن تدُاس كرامتي في سبیل توفیر قطع معدنیة!

لم انزل من الترام عند البرج بل أكملت حتى باب ادریس أحملق هناك بأصحاب المحلات، بالعمال، 
  رین...بالمراهقین، بالمشت

  !یجب ان أفتش عن مصیري
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  سألت امرأة تتأبط محفظة بنیة غبراء:

  "؟"هل تعرفین أحداً بحاجة الى سكرتیرة

  ز كتفیها وأكملت طریقها فلم أشعر بالصدمة. سؤالي كان سخیفاً.هضحكت وهي ت

  "؟تعلقت بفتاة أخرى: "ارجوك هل تعرفین محلاً یرید فتاة للعمل

  الشغل یا حبیبتي هذه الأیام أصعب مشكلة". ؟ل: یا لیتضحكت لي برقة، بعطف وهي تقو 

ویلة، ساومت على ثوب احمر في محل، كأي فتاة تملك ثمن ثوب. تأملت النساء وغلت حتى آخر سوق الطت
الزاحفات في الشارع الضیق، عدت أزوغ قرب الـ أ. ب. ث. رجعت أندس في سوق الطویلة. رجعت اقصد 

  بواجهات المكاتب ومحلات الأحذیة.بنایة العازاریة. أمسح انفي 

  ثورتي تنتظرني في الغرفة النتنة. سبعند المساء كانت روا

الثوب الأخضر المكسّر حول جسدي. فقد أضطر الى بیع ثیابي في نهایة الشهر. فأسیر على  لن أغیّر هذا
  .رصیف یعّج بالناس وعلى یدي كوم من الثیاب وصوتي الهزیل یصرخ: ثیاب عتیقة للبیع..

  امتدت اصابعي الى وجهي تعصره والى شعري تشده وتفككه، ففرت دمعة لاهبة من عیني وارتخت اعصابي.

  من العبث ان أحاول طمس الصورة البشعة: ثیابي على یدي وفمي الضعیف یصرخ: ثیاب عتیقة للبیع...

  ، هذا لم یدشن بعد.ترتفع في وجه المارة: هذا ثوب جدید، هذا انیق بقي الصوت یتردد في اذني والثیاب

ازدادت الصورة بشاعة أمامي: الكومة تأوي في اللیل الى مدخل بنایة بعدما یقذف بها الفندق الرطب الى 
كي یساوي  ؟كي یساوي جسد فتاة مرمي في مدخل بنایة ؟الشارع فیمر عتال یسأل: كم تساوي البضاعة

  ؟الشرف الضائع

ابي مع شبه غیمة سوداء بدأت تسدل ستارها على ارتفع صدري وهبط عن شهقة عالیة وانحلت أعص
فقبضت بیدي على عنقي، حزمت ثوبي على رجليّ، شددت، لأصدّ ید العتال المتسلسلة الى ... بصري

  جسدي، وارتمت الغیمة بكاملها على وجهي فضعت...

فرفعت كتفي عن الوسادة استقبل عبر اسناني  ،تحركت شفتا صاحبة الفندق ؟عین هذه الید الضخمةصفلماذا ت
  المبكلة سائلاً بارداً أیقظني.

  هذا الصوت یبعث على التقزز. ؟أین كنت ؟هل انت جائعة ؟ما هذا - 
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   ؟لماذا ینعس هذا الضوء الضئیل في الغرفة ؟كم الساعة ؟متى نمت ؟أین كنت

  ...تسمیها الخادمةانها "النقطة" التي أُصاب بها كما  –انها النوبة العصبیة 

یة مرآة نحو وجهي أرنو الى الهزال وألوك سیلاً من الأسئلة: لماذا جررت ضعفي الى ورفعت عن الطاولة شظ
  ؟لماذا لم أبق في كنف أمي تصد عني حدّة هذه العین المحدقة بي ؟هنا

  ؟من حملني على الهرب ؟لماذا أعیش

لوسخ یشدها فتضعف وتتفكك. خیّل اليّ ان الخیوط تتفتق تُ أمامي خیوط حیاتي: خیل اليّ ان الخنزیر اففوص
  عن طفل ملوثٍ بالدم وعن امرأة وضعف...

  !مستحیل ؟أصحیح سأصبح أماً  ؟أصحیح یعبث بجسدي عتاّل ؟انتفضت أصحیح أنا ام

  ...!فانا أكره الأطفال

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  12الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  أبعثر نظري الضعیف على السقف الأبیض المصفرّ والطاقة الصغیرة. ابلا رحمة بقلبي وان فتك الحزن

  ز ولو كلمة واحدة: مجرد أبواق وضجة تصعد من الشارع ثم تتلاشى...انصت لأمیّ 

  هو مثقل بالكآبة والتمزق.

  في الفراش اللاهب والباب موصد، والهواء الساخن مشتعل في جسدي. نهار كامل وأنا اتمرمغ

  ؟من عادني ؟ماذا فعلت الیوم

مادلین تلفنت ثلاث مرات فانكرت علیها وجودي وفي المرة الثالثة طلبت من صاحبة الفندق ان تخبرها انني 
  تركت الفندق الى مكان مجهول.

ون خادمة، دون غرفة مریحة تحمیني، دون مادلین دون اب، د ،امامي صورة وحدتي دون أنیس ودون ام
  الرعب یحطمني ویفجر دموعي. .الصدیقة الوحیدة التي أعرفها في بیروت

ن المدیر قذف بي كالدودة الرخوة الأ ؟الأن الخنزیر جعل من المرأة آلة للنسل ؟الأن والدي طردني ؟لماذا أبكي
  ؟الأن السیاسة للرجال ؟الى الملعب

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  13الفصل   §§§§§§§§§§§§§

هتي قائلة: الیوم صحتك الصباح وانا ارفع رأسي عن الوسادة وصاحبة الفندق تمسح جب شعرت براحة في
  بخیر.

  اسعدني صوتها الحنون وأنا أسیر في الغرفة باحثة عن حل.

  بي شاب أشقر یتمتم: حرام، حزینة. كاد الترام یجرني وانا أقفز منه عند البرج. فدق

  ؟كیف عرف انني حزینة

  لم ادر له رأسي بل أكملت أسیر لیدق بي كل شخص في هذا الشارع.

  !یجب ان أفتش عن عمل یحمیه ؟لمن هذا الجسد

  قال لي صاحب محل الزهور في باب ادریس:

  وسبعین لیرة. استطیع ان أجد لك عملاً، (ولا فرق عندي بین متعلمة وجاهلة) مقابل خمس - 

خمساً وسبعین لیرة كنت أصرفها بلحظة في طرابلس،  اما الیوم ... من المحل أعد لیرة، لیرتین، ثلاثاً  تخرج
فعلي ان اقسمها على ثلاثین یوماً، على سبعمئة وعشرین ساعة اشد بها على امعائي الخاویة بعدما كنت 

  أحشوها بحبوب الفیتامین.

بقیة المحلات فوقفت أمام واجهة أحد محلات الأقمشة أتأمل الواجهات المسدودة بالمشترین  وبصقتني
  والسیارات الناهبة الشارع والامهات المثقلات بالبضائع وشرطي السیر المرن.

  !یجب الاّ أموت... هممت ان أرمي بنفسي تحت عجلات الترام. لكن یقوده رجل ولن أموت تحت رجلیه

لماذا یحمل هذا الرجل ثقله بضائع ووالدي یطردني  ؟المرأة سیارة وأنا أعیش على الخبز الیابس لماذا تقود هذه
  ؟لماذا تلبس هذه الفتاة أحدث الثیاب وانطوي انا داخل ثوبي الوسخ المهلهل ؟من البیت

  دفعت الباب الزجاجي في محل الأحذیة في آخر مغامرة لي وسألت الرجل خلف المكتب:

  ؟اة ان تعمل في محل أحذیةالا یجوز للفت - 

  فحملق في وجهي ثم تمتم:

  بلى عندنا أحذیة نسائیة هناك في الواجهة الثانیة. - 
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حین كررت سؤالي وأقنعته بأن الزبائن ترغب في بائعة فتاة أكثر مما ترغب في بائع ذكر انفرجت اساریره 
  ضاحكاً:

  ؟الحق معك. متى تبدأین العمل ،امهما الرجال خاصة لیتلذذوا بمرآك عند أقدنك سیتهافت علیالحق مع - 

  وانسدل ستار كثیف على عیني: سیتهافت علیها الرجال خاصة لیتلذذوا بمرآك عن أقدامهم.

  ؟مئة لیرة أركع لأجلها عند أقدامهم ؟كم

  استدرت أخرج من الجو المشبع برائحة الأحذیة دون ان أبالي بالخادم الذي حاول إمساكي.

مستحیل ان  !أود لو اصفع كل رجل في هذا المحل لأقول له مستحیل !المارة: مستحیلأود لو أصرخ بوجه 
  !تستمد مني لذة فأنا لست امرأة. انا  كیان

وأنعم علي الشارع المزدحم بالهدوء فتثاءبت اتأمل القامات المتسابقة للمرور وشرطي السیر والنساء الناعمات 
  !بمقود سیارة

هذا الشاب أعرفه من طرابلس، وأخافه. ... فيّ من على الرصیف المقابللكن هوذا وجه مستطیل یتفرس 
یجب الا یراني بهذه الثیاب الوسخة. أسرعت.  !.. یجب ان أختفي.أخاف الشك في عینیه وهو یتتبعني

انظروا كیف أصبحت  !: یا للعیبأسرعت. خیل اليّ ان الوجه المستطیل یلحق بي، یمسك بعنقي، یهزأ ضاحكاً 
  وأكملت مسرعة حتى ارتمیت لاهثة في جوف الترام. !ندى خوري

  لم أجبها. ؟قالت لي صاحبة الفندق وانا ادس المفتاح في باب الغرفة: أین كنت

لي  تارتمیت على السریر اللاهب ألهث، وأشد بأصابعي على بطني الخاوي، فالجوع یهدني، ویذیبني. قال
  المرآة على الحائط: عودي الى البیت.

نان الغارقتان: عودي الى البیت. وقالت لي الهالات السوداء في وجهي: عودي ما دمت قد قالت لي عی
وتخیلت نفسي میتة على السریر  ؟وأنفي الطویل وشفتاي المزرقتان هتفت: ترى متى تموتین... أخفقت

  ؟الحدیدي وصاحبة الفندق تعبث بأشیائي باحثة عن دراهمي القلیلة. متى سأموت

  كرسي المكسور تطقطقه ثم تنحنحت قائلة:ق مؤخرتها العریضة على البة الفندكومت صاح

  ؟لماذا تتهربین من صدیقتك مادلین - 

  وعندما أجبتها "أنا حرة" تاهت في وجهي الهزیل ثم سعلت بتقطع وهزت رأسها وخرجت.
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أتراه لمس ان شرفه  ؟معي مسكین. أتراه ندم على سلوكه ؟والدي وراء الحاحها مادلین تلح في طلبي. هل یكمن
  ؟أتراه انتقم من امي الضعیفة بلسع سوطه على جسدها المترهل ؟قد تلوث بغیابي

امي یفتت الجدران ونوافذ الجیران فیتدافعون حول الطاقات یسحبون بآذانهم المرهفة وحسبت انني اسمع صراخ 
  كل كلمة ترسل لیحیكوا في ما بعد الحكایات الطویلة.

  مسكینة أمي.

  ة امعائي الخاویة.ومسكین

  سددتها برغیف فلافل ورجعت الى الترام.

ع محفظتك دفع عشرة قروش یطیشیر اليّ قائلاً: فقیرة لا تست المقعد المقشش الفارغ تجاهي یقهرني، یؤلمني،
  مقابل التشرف بالجلوس علي...

  أدرت له ظهري فاومأ لي شاب أسمر یلتهمني بعینه وتخلى لي عن مكانه.

  لا، كان باستطاعتي ان أظل واقفة ولا أتعب. ؟ألأنها أضعف منه ؟مكانه للمرأة ل الرجل عنلماذا یتناز 

  سخیفة هذه التقالید.

انصبت عليّ حرارة الشاب الأسمر تتدفق غزیرة وهو ینفخ بسیكارته قوف رأسي. فسرت بي قشعریرة دافئة وانا 
  أحاول ان انتزع نظري عن قامته التي تحتضنني بهدوء واحتشام.

الهدوء والشاب الأسمر یتأملني، یلتهمني، تنصب حرارته على جسدي الهزیل على جسدي كله  أین لي هذا
  ؟عبر فتحة ثوبي

  ؟هل یأخذ مني لذة ثمن تنازله لي عن الكرسي

أخاف ان أبحث عن الحقیقة في مواجهة عینیه فأشحت بنظري الى الخارج لكن فكري ظل مشدوداً الیه، الى 
  فئة وعینیه المفعمتین بالنار، ورأسه المتحركة "بتفضلي" ویده القویة الممسكة بالكرسي ورائي.سمرة جبینه الدا

  ...ل في ساحة الشهداء. قال للمرأة التي وقفت: انزلي انت وانا سأكمل حتى باب ادریسلم یهم بالنزو 

  حتى باب ادریس سیظل یستمد مني لذة.

  بزمرة من الشبان یتدافعون برخاوة فأسرعت. قمت أهرب دون وعي، وأمام أحد المقاهي اصطدمت
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  یحفزني لأسرع لأركض لأهرب من أخیلة كثیرة وتتدافع في رأسي لإذلالي. شعور مر بضعفي

  امتد انف ورائي الى واجهة مكتبة یسأل البائع عن كتاب فلسفة فاستدرت لاتفحص الانف الممتد.

  !الشاب الذي استمد من جسدي لذة !الترامالشاب الذي  تنازل لي عن مكانه في  !الشاب الاسمر

  ؟لماذا لم یكمل حتى باب ادریس ؟ه فيّ. كل شيء فيّ یتساءل: لماذا یتبعني هذا الرجللّعلم أتراجع امام تط

ت برجلي علبة وقعت من فقطعت الشارع حتى الرصیف المقابل، اندسست وسط الزحام الملتف عند الزاویة، قذ
.. اسرعت. اسرعت. علي ان اهرب، ان .جرائد، انسحبت من وجه بائع امشاطید طفل، اصطدمت ببائع 

  .. ان اتخلص من  العینین الكبیرتین الملتهبتین في وسط الوجه الاسمر. .اختفي

  قال لي الرجل السمین في محل بسوق الطویلة: متأسف لسنا بحاجة الآن لخادمة في المحل.

رخوة، كبصقة ثقیلة، ثم وقفت مشدوهة، فالشاب الأسمر یعانق  على الحضیض كدودة وقذفت بي كلمة "خادمة"
  كتف رفیق له امامي.

  ؟حتاّم یتبعني هذا الوسخ

  ؟امام فكرة "وسخ" استدرت نحوه لأرى هل هو وسخ، هل على أسنانه دود

  ؟هل اظافره محشوة بالتراب ؟هل اسنانه صفراء

  لكن النار تهبط عليّ من عینیه. كلا، بل انه نظیف،

  ظة تراءى لي ان أقترب منه وأقف أمامه وأطلب منه ان یشبع من البحلقة فيّ.وللح

  وسرت أزوغ عند منعطف سوق الطویلة. ...

  قالت امرأة ارستوقراطیة للسائق وهي تشلح قدمیها من السیارة الكبیرة السوداء: عد بعد ساعة.

  ؟ارةكلمة "عد" ككلمة "لسنا بحاجة لخادمة" فهل أشبه انا سائق هذه السی

  سرت وراء الارستقراطیة اتفحص مثلها الواجهات، أساوم وأسأل، واحاول، واتأمل معها التابلو الاسمر الرائع.

  ؟هل تقبلني هذه السیدة خادمة

  ؟لماذا لا انتحر ؟لماذا انحط هكذا ؟هبت في جسدي نار الفوضى فعضضت شفتي: ماذا نفعتني البكلوریا
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بائع العلكة المتمسك بثوبي ابعدها عني نهائیاً فضحكت وانا افكر: ان سي غیر ان وملأت فكرة الانتحار رأ
  اشتغل بثمانین لیرة افضل من هذا التسكع.

تحرك الترام وانا اصعد الیه وكدت اقع لولا ید قویة احتضنتني بسرعة. وادرت ظهري فاحترقت بالنار تنصب 
  من عیني الشاب الأسمر.

هل  ؟نتني هل أرمي بنفسي من البابي مكان الید التي احتضململ في ظهر كدت أنهار. شعرب بشيء یت
  ؟هل أمزق جسدي الذي لمسته ید رجل ؟أنصب على العین الملتهبة بالشتائم

والرؤوس الراقصة  بقي الوجه الأسمر یلتهمني بشفقة وتوسل فهربت منه الى الداخل اتلهى بخضخضة الترام
التذاكر بصق في وجهي كلمة مبحوحة: "مدفوع" فانتفضت عه. وعندما مددت یدي بالخمسة القروش لقاطع م

باب، قذفت " واستدرت نحو الشاب الأسمر المنزوي في الزاویة قرب ال؟كالملسوعة: من أین لك الحق ان تقبل
وتوقف الترام، وامسكني قاطع التذاكر بكتفي، وشدتني سیدة  من یدي:  .وأرتجف بوجهه الخمسة قروش أصرخ

  ؟وارتفعت الرؤوس من مؤخرة الترام تسال: ماذا جرى ماذا جرى "لا لزوم لكل هذا"

ي یصرخ بحدة. وعندما لم استطع ان اسكت، لم استطع ان اقطع حبل: "لا ارید" كان كل شيء في داخل
فثرت: "كلب، كلب، ... "؟م سیره وانخفضت الرؤوس قالت لي الفتاة الجالسة قبالتي: "ماذا حدثاستأنف الترا

  الرجال كلاب".

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  14الفصل   §§§§§§§§§§§§§

 مادلین تسأل عنك باستمرار. - 

للوجه  قروشلا ارید ان ابیع نفسي بخمسة ... أزحت المرأة السمینة وأغلقت الباب بعنف ورائي: لا ارید
  !لا ارید... داء مادلینلأسمر. لا ارید ان ابیع كرامتي بغا

وانتعلت خفاً خفیفاً وهممت ان أخرج غیر اني تذكرت الوجه الأسمر والعیون التي تغلي بالنار لبست ثوباً زهریاً 
  فارتمیت على السریر أبكي.

  ؟این أمضي

صرخت بالوجه السمین البائن من الباب: "اخرجي انا متعبة" فلم تخرج صاحبة الفندق بل اكملت طریقها اليّ 
  ة، على وجهي الغارق بالعرق:ت یدها على شعري، على جبهتي الباردهونزّ 

 عصبیتك ستضرك كثیراً. - 

  !لم أجبها فلمساتها تسكرني

  واكملت:

  ؟ندى، لماذا تتهربین من مادلین

لب منها الاكثار من ات المرصوفة في حلقها، هممت ان أطلم أجبها، صممت ان اطبق فمها على الكلم
  بأن انساناً یعطف عليّ. مداعبتي، من تمریر یدها على شعري ووجهي. فانا ارید ان اشعر

ولم اقو على الصمود. رمیت رأسي على ركبتي وبدأت اجهش بالبكاء وتوسلت الیها ان تخرج وتوصد الباب 
  خلفها، ووقعت على الارض.

تذكرت امي الضعیفة وابي الذي ینهار امام الدموع، تذكرت بلاط غرفتي الاملس. تذكرت سریري الوثیر، 
  ومحفظتي التي كانت محشوة.

  رفعت رأسي بسرعة امام خیال الخنزیر الوسخ.

  ؟من رمى بي في هذه الهوة
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وخنقتني رغبة جامحة للتمزیق، لفقء العین التي نرى ان المرأة اقنوم ضعیف، ومررت بیدي على بطني، هل 
  ؟انا حبلى

  في داخلي جنون یهتف: مستحیل: فانا اكره الاطفال.

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  15الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  ثلاثة اسابیع وانا افتش عبثاً عن عمل.

التاجر الذي قبل ان یشغلني مقابل ثمانین لیرة تعاقد مع واحدة غیري. ثلاثة تجار عرض كل منهم علي 
خمسین لیرة فقط. الباقون طردوني بقسوة. والشاب الاسمر ظهر أمامي ثلاث مرات بعد الحادثة ثم اختفى. 

  سأل عني كل یوم. والحیرة تخنقني وتشتتني...ومادلین ت

لملمت قطرات العرق عن جبهتي وهبطت من الغرفة الصغیرة لأندس في الشارع الضیق. لم أركب في الترام 
... الاول. یلذني الانتظار تحت وطأة الشمس المحرقة وبائع الیانصیب یترنح امامي صارخاً: السحب الیوم

وبدون وعي تناولت الورقة من الید الخشنة. یدفعني الى المغامرة بثروتي ... آخر نصف ورقة... السحب الیوم
القلیلة شعور غریب. لولا ورقة الیانصیب لرمیت نفسي تحت الترام بسرعة لكن املي بالربح یوقفني. ضحكت 

  من سخافتي وارتمیت في المقعد المنفرد.

سماع هذه الضجة نخذال بعد كل طلب. تعودت فقد تعودت الزوغان في الشارع والا... باردة اعصابي الیوم
  د السیارات المتناطحة...الهائلة وتحمل الركاب فوق رأسي، تعودت الهرب بنظري من النافذة المرحة لأع

  ؟ماذا حدث

ركضاً ودفشاً والسائق  السیر تعرقل والأجساد الطویلة قربي تستطلع من النوافذ الخبر ثم تندفع، تدوخ أقدامها
  ویركض فیدب الفراغ في المقاعد حولي.  یقف ثم ینط

  ؟ماذا حدث

ولا یقلقني الضجیج ولا كلمة العجوز الماطة رأسها في ... ابداً لا شيء... لا شيء ؟ماذا یهمني مما حدث
  یا دلي.... آخر الترام، یا حرام

 ؟الانسان ما قیمة ؟رام ان یموت انسانأح ؟اصطدام فموت خمسة اشخاص على الأكثر ؟ماذا یمكن ان یحدث
ي الخیال المتربع فوق رأسي ثم الهاو ما قیمة  ؟ما قیمة الجسد الذي تسكع الف مرة في الشارع لیجد عملاً 

لا تهمني هذه النار المنصبة من العینین اللاهبتین ولا قلبي  ؟قبالتي بوجهه الأسمر على الكرسي التعب
الاسمر وهو یرزح قربي ویحرتق بقدمیه لیشد لا اهتم انما اضحك من سخافة الشاب ... المتخبط كدیك مذبوح

  عیني عن الاسفلت اللامع وأحطهما على وجهه.

  .. غیر ان سأمي یرحمه. .لولا البرود في اعصابي لذاق جزاء هذا اللجوج

  ؟هل ارحمه أنا
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وسل لفظتها شفتاه بت ؟عندما وصل قاطع التذاكر اليّ مد الشاب الاسمر یده بعشرة قروش هاذیاً: "هل تسمحین"
  غیر اني رفضت شاكرة وعدت أتأمل الشارع الواسع...

  ؟لماذا لا امرمغ شفتیه بحذائي ؟لماذ لا أبصق بوجهه حتى یكف عن مطاردتي ؟لماذا لم أثر

  ...لكن شفتیه تقتربان مني: "ارجوك اسمحي ان اكلمك قلیلاً ثم أعدك بأن اختفي من أمامك الى الأبد"

  ..." ووقفت أقفز من الباب وصممت ان أعرج ناحیة المكتبات.لا ... هززت رأسي ببرود: "لا

  هز الشاب المنهمك بحزم المجلات رأسه: "متأسف یا آنستي".

  وقال لي رجل آخر في المكتبة المجاورة: "راجعینا آخر الشهر" ولم یتراجع عن رأیه أمام شهادة البكلوریا.

كلها تصفق ابوابها بوجهي وتقول لي: لسنا بحاجة الى من العبث ان أكمل الطواف. یخیل اليّ ان المحلات 
  خادمة.

  ؟هل تقول لي ید المرأة السمینة في الفندق: لسنا بحاجة الى خادمة

  تملقت بالغلاف الاخضر المرمي من الباب وانهلت علیه امزقه:

  ؟من الخنزیر الوسخ ؟من مدیر المدرسة ؟من مادلین ؟من ابي ؟ممن

اناشدك بالدمعة الباسمة في عینیك، اناشدك بالطهر المتفجر من قلبك ان تسمحي  ،"اناشدك بأجمل ما تملكین
  لي بمقابلة قصیرة معك لأختفي بعدها اذا اردت الى الأبد.

  هنري عید، الشاب الثقیل الذي یلاحقك

  ؟ما الطهر المتفجر والدمعة الباسمة ؟هنري عید ؟من أنا

ضي الهائج الى الهرب، الى البكاء، الى طرد بنمي ویدفعني داخاف ان امد یدي الى الورقة المتذللة عند ق
الخیال البشع من أمامي. الى إزاحة الورقة تحت حذائي، یخیل الي ان الوجه الاسمر یتمرمغ بحذائي لأرحمه. 

  ؟، وبدأت اصرخ: من أنا. وامتلأت الغرفة بصوتي وانهلت على الباب المفتوح: من أنا؟من انا لأرحم

 ؟ل "من انا" الى حذاء، الى نعل وسخ لأقذف به المرأة المشدوهة في وسط الغرفة. من أناتمنیت لو تتحو 
سیتلذذ الرجال بمرآك عند اقدامهم". تذكرت لسنا "وبسرعة عرفت من انا وتذكرت: تشردي وضیاعي. تذكرت: 

م اعد اقوى على ول... .. تذكرت.بحاجة لخادمة. تذكرت: "كلبة". تذكرت: الغلاف الذي رماه والدي بین یدي
  غمامة سوداء. عت وتراخت عليّ الوقوف فوق
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ة ب.. فلذتني فكرة القتل وانا اعد الساعات الهار .ربتت الید الزرقاء على كتفي: "العصبیة ستقتلك یا حبیبتي"
بعد اسبوعین على الاكثر  ؟واتأمل مضي الوقت مع تحرك الأشعة المتسربة من النافذة. ماذا تهمني الحركة

ساوي تطردني المرأة السمینة من غرفتها النتنة فأبیع ثیابي ثم أبیع عمري كله تحت أقدام سیارة مجنونة. وماذا ت
  ؟ماذا یساوي هذا الجسد الهزیل الغارق في الظلام ؟س الملقاة على الوسادةماذا تساوي هذه الرأ ؟حیاتي

.. ارتجفت وتكورت في ... احسه ضخماً ثقیلاً .اسود اراه كبیراً كبیراً  ارتجفت، فمن الزاویة یهجم عليَ شبح
  الفراش، طمرت رأسي بالوسادة فانا بحاجة لید ضخمة تحمیني من الشبح الكبیر.

صب خیال هنري عید قبالتي. رأیته یمزق الشبح الكبیر بأسنانه ویردیه قتیلاً. وشعرت بدفئه یسري في نتوبغتة ا
  دمي...

  ؟لمه وارحمهلماذا لا اك

انه الفجع الى الامتلاء، الى  !انه الجوع انها الحاجة ؟فكرة الرحمة تخلّف صدى مزعجاً في اذني. فلماذا اكذب
  طرد الفراغ...

  وفي الصباح خلّف الفراغ في رأسي صداعاً خفیفاً فقمت ازحف من بؤرة النار في الفراش الى بلاط الغرفة...

اقتربت، ركعت عند الحقیبة امر  .نبق ابیض في زهریة خضراء على حقیبتيامامي على البلاط ثلاثة قضبان ز 
  ؟بیدي على البیاض الناصع. من أین الزنبق

  ؟لماذا تعطف عليّ وترحمني ؟ني صاحبة الفندقملماذا تكرّ 

حملتني السعادة لأقفز الى الباب أدقه، انادي، اصرخ ثم ارتمي بین ذراعیها الدافئتین واتمرمغ على صدرها 
  لنابض.ا

  !كم تسعدني دموع فرحي !كم یلذني دفء هذه الذراع !آه كم أحب هذا الصدر

  لكن اصبعها الزرقاء ترفع عیني صوب الحقیبة لتدلني على ورقة خضراء صغیرة مطویة بإتقان تحت الزهریة:

  الحب یفعل العجائب. اقبلي هدیتي المتواضعة. اتمنى لك الشفاء. !"لا تتعجبي

  هنري عید"

اخاف ان أنظر في عینیها، اخاف ان  ؟فركضت اليّ المرأة تجرني الى السریر صارخة بغضب: ما هذاوقعت  
تقتلني المفاجآت".  ،یدیها "ارجوك اعذریني ترمي بي كالحشرة الى الشارع. قبلتفبدد شفقتها تان ت... تصفعني

  فانطوت فوقي تتحسس جبهتي ثم انسحبت.
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  یفعل العجائب. اقبلي هدیتي. اتمنى لك الشفاء"...اجترت ذاكرتي: "لا تتعجبي. الحب 

  فمضغت بمرارة: "اتمنى لك الشفاء"...

  . ؟عليّ  فقأیش ؟أیرحمني هو اذاً  ؟من قال له انني مریضة

انني اصاب بنوبات  لا ارید ان یعرف !نقصاً  لا ارید ان یعرف انني مریضة، لا ارید ان یعرف ان في قلبي
  ...ومطرودة كدودوة رخیصـةاغماء، انني فقیرة ومشردة، 

ق بوانصبت النار في اعصابي وقذفتني الرجفة عن السریر لأنقض واقذف الزهریة بقدمي وانهال على الزنا
  العائمة فوق الماء.

  ؟ماذا فعلت

حططت عیني على ثلاث زنابق منبطحة على الارض وثلاثة سواقي ماء تتجه نحوي، وقطع زجاج مبعثر 
  مع الماء المتسرب الیها. والرسالة الخضاء تتململ

  انني بحاجة لأن أهرب.

  وخرجت أركض.

لم أجب على سؤال المرأة، ولم أجب الزنابق الثلاث المنبطحة على الارض، لم أطلب استرحام الرسالة الغارقة 
  في الماء.

ایة بدأت أركض. ارتمیت في الترام. قفزت منه في ساحة الدباس. قطعت حتى الغومون بالاس. ركضت الى بن
  توغلت في سوق الطویلة. ،العازاریة. عدت الى باب ادریس

في  اخرى. اسرعت. تأملت شاباً حالماً  .. تأملت ثوباً اصفر في واجهة.لم أوفق. تأملت الـ أ. ب. ث. اسرعت 
  الاوتوماتیك. واسرعت. وعندما شعرب بالتعب ارتمیت في الترام.

  ؟هلماذ لا انزل  منه وأجرّ  ؟لماذا لا یركض ؟لماذا لا یسرع الترام مثلي

واندفعت  ؟ل هناعفالسمینة المثرثرة فتوقفت: ماذا یمن باب الفندق صعقني وجه هنري المعلق بشفتي المرأة 
  ؟اقذف الباب بحذائي وارتمي على الارض ثم اقف وادور متمسكة بالجدران: ماذا یفعل هنا
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الارض نظیفة. قذفت ... الزنابق الثلاث فتشت في الارض عن الماء، عن الرسالة، عن قطع الزجاج، عن
ماذا یفعل  ؟أین سواقي الماء ؟والزجاج ؟هززت السریر وبدأت أخبط الكرسي: أین الزنابق ؟الحقیبة. أین الرسالة

  ؟هنا هنري

  رمیت جسدي الغارق بالعرق، على الكرسي وبدأت أبكي.

لماذا ألهبني الصرار  ؟بي وشردني الخنزیر الوسخفلماذا طردني ا... لم أتعود الفقر ولا التشرد، ولم اتعود الذل
  !لقد اتیت الى بیروت ؟لم لا"  لماذا لم انتحربلماذا ضحك مني استاذ الادب العربي " ؟الماجن

ودفعتني الى  ركضت المرأة تسد فمي بیدها العفنةف ؟صرخت بالوجه البائن من الباب: ماذا یفعل هنا هنري
  من فمي. ثم رفعت یدها وجرتني خارج الغرفة. السریر خانقة الكلمات المنهمرة

 ؟أین هنري - 

  ذهب منذ دخولك. - 

  ؟واضافت: ندى كم عمرك

  واكملت: ؟كم عمري... نبهني هدوء صوتها الى الاصغاء

حاولي ان تتحكمي بأعصابك، ان ... .. انك ضعیفة وهذا عیب.فتاة بمثل عمرك تكون اقوى واصلب - 
 حاولي...... تفرضي شخصیتك على نفسك

ماذا  ؟ثمانیة عشر عاماً. كیف صرفت هذا العمر ؟لم اسمع البقیة. كلمة "عمر" تتضخم وتتكاثف. كم عمري
  !مع هذا أحاول معاندة االله... بلى احمل منه انني امرأة وانني ضعف وانني آلة... لا شيء ؟احمل منه

  ؟عي وتفاهتي وموتيفلماذا لا أعود أكمل ضیا ،عمري ثمانیة عشر عاماً  ؟لماذا لا أعود الى ابي

 ؟وسیرني فتور قابل فخرجت الى الباب اتأمل الشارع وخادم الفران في الاسفل تحت طبق الخبز. من الأفضل
   ؟ائسبانا فتاة الثامنة عشرة، المشردة، ام هذا الطفل ال

  وعدت اسأل الوجه المربع بانكسار:

 ؟ماذا كان یفعل هنري - 

ساعة واللسان لا یتعب والصور تتدفق عن هنري ابن اخیها المیسور،  !هنري، هنري، هنري... فانفجرت دافقة
عن هنري المهذب العاقل، هنري الكاتب في أحد البنوك، هنري الذي یدرس المحاماة على نفسه، حب هنري 

  لي، فرحة والد هنري بهنري...
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  وسألتها:

 ؟وكیف عرف انني اسكن عندك - 

  فضحكت وادنت رأسها كالبقرة: الحب...

  الحب..."... وعادت تردد: "الحب... ها كلمة "حب" اشعرتها ان لها نفوذاً اضحكت

  وعندما احسست بقرفي جمدت وقرّبت صدرها العارم من وجهي تتنحنح:

  ندى، ارید القرار النهائي بسرعة.

ورحت اصفّر "قصة حب"  ؟فقرصني صوتها الواثق بنفسه. هل تنتظر مني ان اقول لها: نعم احب هنري
  لدالیدا:

  "قصتي قصة حب..."

  "قصة حب أبدي مبتذل..."

  ؟أي قصة اشارك دالیدا غناءها

  البقعة السوداء على ثوبي الملولك، السریر الأسود الرخیص، الحقیبة القابعة تحت التراب تغني كلها قصتي:

  ...حب حریة ابدیة مبتذلة، حریة تحمل كل یوم كل جید ورديء... قصتي قصة حب

  عندي:واكملت الاغنیة من 

قصتي قصة مغامرة ضد الرجال، مغامرة تبحث عن خنق الأطفال، والنساء. قصتي قصة الكره للاسنان 
  والأظافر المدودة، قصة الكره للرجال والاطفال.

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  16الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  ؟الو، هل تطلبون حقاً عاملة في المحل - 

  الضخم:قال الصوت الهادئ 

  نعم. بإمكانك الحضور بعد الظهر بین الثالثة والخامسة. - 

نعم. سأعمل وسأقبض. سأسعد بغرفة لي أنظف من هذه الزریبة. ویجب ان انتقي ... وسكت. وسكت بدوري
ي احملها ونهمي من الآن دفقاً من الكلمات الطریة اسكبها بعد الظهر تعبیراً عن رصانتي وشهادة البكلوریا الت

أخاف الوقت البلید  ؟لق في وجهي الباب ویصدمني صوت ما: لسنا بحاجة الى خادمةترى هل سیغ للعمل.
  الذي یطحنني، والخیالات السوداء التي تهدني...

  والآن أخاف تزحزح الترام قبل ان یبصقني قرب الریفولي. 

توقفت امام واجهة لماعة ... الساعة الاولى ما تزال. سأقضي الساعتین الباقیتین ادب واسرح امام الواجهات
  تصطف فیها الاحذیة وتتبارى، اتأمل شاباً وفتاة یتجادلان حول لون حذاء:

 والبني یلیق بفسطانك الجدید.... الكریم أحدث من الأبیض - 

 هذا اللون لیس انیقاً في نظر الشاب الذي یثور في وجه فتاته غاضباً: ونظرت الى حذائي الابیض، - 

  عك تلبسین حذاء ابیض. ذوقك جبلي...لا تجادلي، فلن اد - 

حراً. والرجل الغاضب امامي خنقاً و  ذوق جبلي. حذائي الابیض، یلهب أصابع رجلي  حذائي الابیض    
ة تلبس الحذاء لتحمي قدمیها من وخز شوكة او من وسخ، من المرأ ؟الفرق بین الرجل والحذاء یضایقني. ما

  امي، لتحمي شرفها من ذل ما، من وخزة ما.تراب. والمرأة تتزوج "لتنستر" كما تقول 

  ؟هل یحمیها الرجل فعلاً   

قد یفعل كما یریح الحذاء اللین، او یدمیها كالحذاء الرخیص الجاف او یخنقها كالحذاء الضیق، او یتركها 
تتحرر بفوضى كالخف الخفیف. فالحذاء الابیض رجل قروي جاف، "مسطول" لا یجید الحب والغزل ولا یعرف 
التشاتشاتشا ولا القبلة اللاهبة والا اللعب الارعن بالنهود. ام البني او الكریم فرجل متمدن رخو یشد فخذیه 
بالكوبوي الاسود ویرخي فوق الشفة الجائعة شارباً رفیعاً، ویشرد خصلة من شعره فوق العین الذابلة الناعسة 

  الهائمة.

  !هؤلاء الرجال الاحذیة
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اء رخیص. والدي كعب عال یخنق صاحب المحل حذاء ضیق. العتال حذ السائق الرخو حذاء احمر.
  والآن انا ذاهبة لمقابلة حذاء ضیق رفیع.... یته لكنه یرفعبارستقراط

ففكرت وانا اتأمل شعره الابیض الخفیف وصلعته الامامیة الملساء ونظارتیه  ،استقبلني الصوت الضخم بهدوء
  كلا انه ثوب یدفء ویحمي ویریح... ؟یعالسمیكتین: هل هذا الرجل حذاء ضیق رف

 وغمرني شعور باللذة عندما رفع نظره اليّ ببسمة حنونة وهو یطوي الدفتر الطویل امامه ویأمر الخادم الصغیر

  ؟بأن یدیر المروحة صوبي

  ؟لماذا لم یكن هذا الرجل والدي

 ؟ابنة من انتِ  - 

  لقد اعتدت ان أكذب: ؟هل من المفروض ان أرتبط بأب

  فرید خوري وهو موظف بسیط في المالیة بطرابلس...والدي  - 

وأكمل حدیثه كأنه یتوقع الا یعرف شیئاً عن والدي الموظف البسیط. مَن غیر الموظفین البسطاء یتركون 
وأخیراً جمدت عیناه السوداوان البارقتان حناناً وأنا أقول له انني نجحت  ؟بناتهم في الأسواق یبحثن عن عمل

  ضیق فتحة التعجب: في البكلوریا ثم

 ؟كم عمرك اذاً  - 

  ثمانیة عشر عاماً. - 

  فربت على كتفي قائلاً:

 .!انت نابغة... ابنتي من عمرك تقریباً ولم تصل بعد الى البریفه... مدهشة - 

  !نبوغ

   !مع غرفة خاصة في بیته ... واتفقنا على ان یعطیني مئة لیرة في الشهر

في بیت تاجر كبیر ستحمیني، وان سریراً فخماً سیحمل جسدي، وان هذا  ةلم أصدق. لم أصدق ان غرف
  الصوت الحنون الهادئ سیصبح مألوفاً عندي اسمعه كل ساعة.

وراح الصوت یكمل بعث الاطمئنان فيّ شیئاً فشیئاً وهو یحدثني عن ابنته الوحیدة وابنه الوحید ومنزله الصیفي 
  ؟سأسكنأین اذاً  ؟في عالیه. المنزل في عالیه
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  ما كدت الفظ سؤالي حتى هوت على كتفي ید والصوت یسابقها الى أذني:

كان عندي ابنة واحدة. والآن صار عندي ابنتان. لا تخافي. ابتداءً من غد ستذهبین معي  !ندى، ولو - 
  اطمئني، انك في حمى جورج خیاط.... كل لیلة الى عالیه وتعودین معي كل صباح

  ؟الا یمكن ان یغدر بي ویغتصبني ؟لأرتمي بین یدیه من هو جورج خیا

فرسا فوقي خیال طفلة وجورج خیاط یخنق صوتي بكفه ویمزق ثیابي، ویكبل  ،واغمضت عیني في غرفتي
  !قدمي بثقل، ویهوي عليً لیصنع مني امرأة

واخنقه، وانتفضت عن السریر اشد ثوبي بجنون ساقي. بي رغبة ملحة تجن في داخلي لأهجم على شيء ما 
  وانتقم من المرأة فيّ. من ثدیي، من عضوي الانثوي.

  ؟لماذا لم یتسلّ االله بخلقي انساناً عجیباً 

  رمیت هذه الفكرة المسلولة جانباً وبدأت أبكي...

لهزیل ر بهذا الجسد اعضوي الانثوي. فانا اكف وقفعذبني ثدیاي والثوب الذي ینسدل هذا الجسد یعذبني. ی
  ر بهدف نفور الرمانتین من صدري، فانا اكره ان یرضع فم منهما حلیباً... اكف.المرآةالجامد امام 

  !اكره الاطفال

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  17الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  .؟ماذا یستطیع ان یفعل بي هذا العجوز

  ؟هل على الفتاة ان تظل بتولاً  ؟واذا اغتصبني ما الهم

  !!سخافة

  لي یده ونحن في السیارة جریدة من جیبه:ودفعت 

 اقرأي شیئاً في زاویة المرأة ... - 

ضحكت بفجور وبدأت التقط اخبار السیاسة والاقتصاد والفت انتباهي الى بعض مشاكلنا التجاریة وقضایا 
  الترانزیت والسیاسة. وعندما رمیت عیني على افتتاحیة الجریدة هزني جورج بلطف قائلاً:

  الى هذا الحد.ناضجة ندى، اهنئك، هذه اول مرة ارى فتاة في سنك  - 

  كدت أشده من أذنه ساخرة:

 لهن ناضجات لكن الرجل لا یحبهن هكذا.كالنساء  - 

صحیح، لكي لیس الا الشاب الناقص من یحاول ان یضعف المرأة. عندما كنت شاباً كنت اكره ان  - 
  تكلمني فتاة عن غیر الحب والجسد والجمال.

الطریق غرقت في ثلاث كلمات: حب، جسد، جمال، صورة صادقة العفویة المرأة الضعیفة. وماذا املك  طیلة
امام جورح خیاط الشاب لصفعني على وجهي صارخاً: اسكتي. المرأة للحب،  الآنلو كنت  ؟من هذه الثلاث
  لاشباع الشهوة.

لماذا لا  ؟ا لا انقض على هذا الرجل امزقهلماذ ؟التفت نحو الحذاء الضخم المرمي قربي. لماذا تسرع السیارة
  ؟اضرب الید الممسكة بالمقود حتى تصطدم السیارة وأموت انا والحذاء وغیرنا، وغیرنا

لا شيء. یجب الا اموت وحدث یجب ان یموت معي رجال  ؟ما قیمة الغیر عندي ؟ما همي من الغیر
  واطفال...

  ؟لماذا تكمل هذه السیارة خضخضتها

  ؟أین أمضي
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بي الى بیروت. والسیمكا السوداء تركض بي نحو  لني من رحلة لأخرى. المرسیدس طارتئماً سیارة تقدا
نقتني: "كنت أكره ان تكلمني المرأة عن غیر : "السیاسة للرجال" وفي السیمكا خعالیه. في المرسیدس صدمتني

  الحب والجسد والجمال".

  ل جورج:الحبل ذاته یلحق بي، یطوقني دون ان یقضي علي. وقا

 انتبهي، المرأة لا تغرق كثیراً في التفكیر. –لا یعجبني صمتك  - 

  صرخت:ف

 !المرأة تفكر مثل الرجل وتحل المشاكل بشكل أسرع !بلى - 

  وربت على كتفي. ؟انت المثال الیس كذلك - 

لا شيء. بإمكاني ان  ؟ما الفرق بین حیاتي وموتي ؟لماذا اغرق في التفكیر ؟مددت رجليّ برخاوة فلماذا أثور
  خارج البیت. یجب ان اكمل تهوري حتى النهایة. تقلكني لا ارید ان یعرف والدي انني اخف ر كل ساعة.حانت

وفرفر قلبي اضطراباً عندما توقفت السیارة أمام الفیلا البیضاء. وعلى الباب الكبیر طوقتني سیدة بحنو وجرتني 
  ؟غیر كأنهما تسألانني: ماذا كنت تفعلین مع أبيالى الصالون ووراءها تتبعني عینا صبي ص

  فضحكت له وقربته اداعبه مبطنة خاطراً مجرماً في خنقه. ثم وفقت مشدوهة اسلم على صبیة حسناء.

  انها دولي ابنتي، قال جورج. - 

  وجلسنا نتحادث بفتور.

غم غرقي السریع مع ر  متكالبة عليّ ویمسكني انقباض قاتلتمزقني وانا ضائعة وسط الانظار ال ؟آه الوحدة
درسي عن صعوبة الریاضیات والعلوم وعن تفوقها في اللغة الفرنسیة وجهلها لكتابة معظم دولي في حدیث م

  ... الكلمات العربیة

بین ثدییها، الروح  نيي الذي یز ف نفسه، التعصب نفسه للصلیب الماسضعالعرفت من حدیثها انها كأمي، 
  الخفیفة الطائرة نفسها.

قادني جورج خیاط الى الغرفة الخاصة بي، تركز فكري فجأة على هربي من مادلین. لماذا لا أهرب وعندما 
  ؟الآن او ألقي بنفسي من الشرفة

في الغرفة لأمر بیدي على طلاء جدرانها الزیتي، اشم راحئة بلاطها الاخضر واتمدد  أتمنى لو اترك وحدي
  على السریر الواطئ الناعم.
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لیرة، وعن اخرى  50ممته فانتفح عن ورقة زرقاء كبیرة: لمغلف كبیر.  ؟تلي في الزاویةما هذا الابیض المع
  صغیرة: "اقبلي تذكار خادمتك سلمى".

الخادمة أفضل،  لا، ...والدي كالخادمة... والدني اعطاني المبلغ نفسه ؟خمسون لیرة، ومن الخادمة ؟ماذا
  دولي.الخادمة أحب. ورفعت المغلف الى فمي اقبله فشدتني 

 ؟لین الدراهمب ّـأتق - 

  شعرت بخجل:

 لا أقبّل صاحبة الدراهم. - 

  لم تفهم، ولم أحسن التعبیر.

غصصت ثلاث مرات بالطعام، هذه هي المرة الاولى التي أتناول فیها طعاماً مطبوخاً. المرة الاولى منذ شهر 
  وجورج یحاول ان یرفع عیني الى الوجوه المشدودة الى وجهي.

لكنني لا استطیع ان اتغلب على انكماشي رغم اني اضحك دون معنى لزوزو الصبي الصغیر، واهز رأسي 
  موافقة على كلام دولي واشترك بكل كلمة، بكل ضحكة، بكل حركة.

  آلة یحركني واجبي وذلي في بیت غریب سیفرض عليّ حمایته.

  ؟حمایة

  !وصوت یزلزلني: "اقبلي تذكار خادمتك"

وغرفة خاصة وأمر منفذ. اما الآن فانا آلة اعیش على اعصابي لأربح اللقمة واندّي امعائي كان لي خادمة 
  بكوب حساء بعد شهر من الجفاف، لأریح ظهري على فراش ناعم.

  ؟الأجل هذا تركت البیت وتهت

  وقال جورج:

  ؟ما عمر فرید - 

  عمر والدي:

  یناهر الستین كما اعتقد. - 
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 ؟كم یقبض والدك ؟ما عمر اختك الصغیرة ؟ما اسم اخوتك ؟كم أخاً لك ؟هل انت البكر ؟واكمل: كم عمر أمك
  !كاذبة ؟وتابع وأنا أحسب مع كل حركة انه یهم بلطمي. بسحبي من شعري ورمیي خارجاً، بالصراخ بوجهي

أخاف، أخاف من كلمة كاذبة، من صفعة، من  ؟لماذا لا أفصح عن حقیقة أبي فأدنس شرفه وألطخ سمعته
  الناعم والغرفة الخاصة.ضیاع السریر 

  اسیس مرة، فبكیت ...وعلى الوسادة تشاجرت في داخلي أح

ة الناعمة لا تریحني. ولا یسعدني السریر الوثیر. ولا یبرد أعصابي النور الخافت والرائحة كلا، ان الوساد
  !غریبة، غریبةقف اقداماً ترقص وأیادي تصفق وافواهاً تنادي: سالهادئة في الغرفة. یخیل الي ان في ال

تخنقني المرارة، تشد، تشد، تشد وتلقیني خارج السریر نحو النافذة. وأمام النافذة عادت الحرارة تخنقني فلم 
  استطع التحمل.

غرزت أظافري في صدري، في ثدیي، في شعري ولم اقو على الوصول الى السریر قبل ان تهبط الغمامة 
  السوداء على وجهي.

ضوء خافت هادئ وخزانة مربعة وسریر  ؟وماذا یحیط بي ؟في رأسي. أین أناوفتحت عیني وثقل هائل 
  منخفض ومكتب صغیر.

أنام على الأرض، جبهتي جلید، ودمي جلید. وتذكرت الغمامة اللعینة فعدت الى السریر ودقت الساعة تعلن 
  منتصف اللیل.

بالهدوء نفسه الى بیروت. وعاد یقول  في الصباح انساب الحدیث هادئاً بیني وبین جورج بینما السیارة تنساب
  لي:

  لا أصدق. لا أصدق. ففتاة الثامنة عشرة لا تجید التحدث الا عن السینما والازیاء.. - 

 تقول: "على كل حال هذا هو الضروري لأن المسیحیین لا يیحسبني كدولي اعتز بأنني "بلبل بالفرنسیة"، وه
  الا لغة امهم فرنسا". همتنفع

  ة الظهر تتمخطر على الرصیف فقال جورج:ورأیت فتاة عاری

   ؟هل تحبین انتداء الدیكولتیه الواسع هكذا ؟هذا الصیف بموضة ما رأیك - 

  تعجب عندما قلت لا.
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  انك تقتربین من المثالیة في نظري... - 

 تضحكني "المثالیة" وتذكرني بقول معلم الادب العربي: مثالیة المرأة ان تحرس أطفالها وتخدم زوجها وتربي
اذ الأدب العربي كان حیواناً لا یهتم الا بأن یكون للمرأة أطفال وزوج متها في قلوب اولادها. حتى استا

  وواجبات.

  لكن جورج یشاركه الرأي فقد قال لي في المحل وامرأة حبلى تمر:

  جمیل ان تحلم الفتاة بأطفالها وهي بعد طفلة وتدبر مخطط حیاتهم مع مخطط حیاتها. - 

  الانجاب. الا ان المرأة لا واجب علیهاهذا رجل آخر یرى 

  ؟وهل أحارب الشریعة أنا

  ؟هل أعاكس االله

  وضربت باب السیارة، وكدت أمزق كدسة القماش، كدت أقتل المرأة الحبلى.

  ؟عمريواذا لم أتزوج فماذا أفعل طوال 

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  18الفصل   §§§§§§§§§§§§§

عید الفارعة ووجهه الأسمر. وتراجعت والتصقت بالمكتب أحملق فیه دون ان ادري ما الذي أمام قامة هنري 
  جمد الحركة في أعضائي.

لداخل أعرض علیها ني نظره المسمّر عليّ فهربت منه الى سیدة تفتح الباب، استقبلتها، بلهفة، قدتها الى ابعوأر 
  والاقمشة. ةمعي حول الثیاب القصیر الموسم، وتدرجت بها الى مد حدیث طویل  جدیداً في قماش

  وانتبهت لهنري یرمقني بنظرة قاسیة ویذهب.

  ؟لماذا یغضب عليّ كأنني ملك له ؟لماذا یلحق بي

  اتكأ جورج قبالتي:

  ؟ما رأیك في نقل المحل الى سوق الطویلة وتوسیعه  - 

  اتمنى لو یوسع الكلام، في النقل، في تنفیذ المشروع.

  الى كره هذا الشارع، هذا المحل، هذا الباب الذي اهتدت الیه قدما هنري.انني أمیل بصورة غریبة 

  عندما بدأت الانوار ترتفع وتتغامز انكمشت حزناً.

  اشتاق التسكع في الشارع والزوغان في الأسواق، اشتاق ان اشتم رائحة الرطوبة في جوار الفندق العتیق.

ارة، الى الشارع، الى واجهات الاحذیة، الى خضخضة وحدثتني رغبة مضحكة امام الریفولي لأقفز من السی
  الترام، الى مقابلة الرجال...

یعرف والدي لئلا  ،لكن مرة اخرى عليّ ان اضحي بشيء غالٍ لأربح اللقمة، عليّ ان اضحي بحریتي لاعیش
  !حرة انني اخفقت وانا وحدي

قف باطمئنان امام جدیدین. في نهایة الشهر سأء وثوب فانا بحاجة الى حذا ؟فكرت: ماذا تنفعني المئة لیرة
في نهایة الشهر سأرسل من راتبي  ؟الخائفة من الخارج. لا محل انیق، أدخل بجرأة عوض الحملقةواجهة 

الاول خمسین لیرة لوالدي حتى ینقهر، یعذبه ضمیره ویخنقه الندم، حتى یغضب ویبكي ویثور، ثم یحرم امي 
  في المساء لیلة وصال.

  برسالة: سأثیره
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اة دها الیك اذكرك ان باستطاعتي الحیواذا اعی... اشكرك لأنك تكرمت عليّ بخمسین لیرة یوم طردتني –" فرید 
  خارج بیتك".

ساعة وضعت هذه الرسالة في صندوق البرید تمنیت لو استطیع استرجاعها فأمسكت فتحة الصندوق أهزها، 
  لمقشورة وسرت أخبط الرصیف.وادخلت یدي في الشق فعلقت اصبعي. مصصت اصبعي ا

سأشتري حذاء بكعب عال، أظهر فیه مرتفعة فلا اشعر بضعف امام رجل، سأمد یدي بجرأة الى محفظتي 
  للمرة الاولى في بیروت وأقذف بوجه صاحب المحل عشرین لیرة.

د اقدام الرجال لو قبلت لكنت الآن عبدة أسجد عن... تذكرت: سیتهافت علینا الرجال للتمتع بمرآك عند أقدامهم
  سأشتري رجلاً، سأشتري حذاء بكعب عال.... .. الرجال احذیة. الأحذیة رجال.لأدخل فیها الأحذیة

وتهت في الشارع، اجتزت اكثر من ممر. لم یعد أمامي سبیل الى الانفلات من هذه ... ادوس رجلاً بقدميّ 
خیال جورج یصیح في وجهي: اسرعي والا لیتني حرة في البقاء هذه اللیلة في الشوارع. لكن ... الحریة
وعندما سألني جورج: بكم اشتریته، شعرت بلذة كلمة العشرین ... الحذاء تحت ابطي ثروة ضخمة... طردتك

  لیرة على لساني.

حذاء بهذا الثمن المرتفع. لیته الآن هنا لأمرمغ وجهه بنعل في طرابلس كان والدي یرغي ویزبد اذا اشتریت 
سه بمقدمة الحذاء حتى نقه باللون الباهت، لأطرقه على رألأدس في انفه الكعب العالي. لاخ الحذاء الجدید،

  یموت، حتى یموت.

  ؟هل أرید أن یموت

ن اة المرأة، لا أرید یلا فرق، انا حبكة منحلة من سلسلة الناس، ولا أرید ان أنضم، لا أرید ان تطالني مثال
تمتد أصابع شاب مكبوت الى ثدیي، وظهري وعنقي. لا أرید ان  تتفحصني عینا رجل في الظلام، لا أرید ان

  اقبّل، ان تُمص شفتاي وأحّب في سریر، وتحولني لیلة بلهاء الى امرأة، الى آلة للنسل.

  وقال جورج بصوته الضخم:

 ندى، لملمي الأقمشة، لقد حان وقت الانصراف. - 

  ؟انفذ الاوامر بسرعة مرني جورج بهذه الحدة لكن لمَ أشعر بنیر باهظ حین یأ

  لم اقطع تفكیري مرة لأجل امر فرض عليّ غیر اني الیوم مجبرة لاعیش دون خیالي، دون احلام خلوتي.
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رتبت الاقمشة فوقعت. رتبتها، وقعت مرة ثانیة. رتبتها، وقعت مرة ثالثة، وعندما كادت تهوي للمرة الرابعة 
  الزجاجي واندفعت مجنونة من الباب الى الشارع الرحب.قذفتها بقدمي، دستها بحذائي، بدأت أخبط المكتب 

  قبل ان اقطع الرصیف المقابل وقفت: 

  ؟أین أمضي

  حدّقت في حذائي، في الشارع، في البنایة الشامخة الوقحة.

  ؟أین أمضي

  صدمتني قامة جورج تتأملني باشفاق ویده تشد على كتفي.استدرت ف

  ؟ماذا حدث لك - 

ده التي تتضخم وتكبر وتتورم، یده التي تزحف نحو صدري وكتفي، یده التي أخاف یده الضخمة المحرشة، ی
  تكبل عظامي وتجرني الى الداخل الى كرسیه الخاص.

 العصبیة لفتاة ضعیفة... متها لك في رأسي،  ان هذهالصورة التي رس ندى، ندى، لا تهدمي - 

  وصرخت:

 ؟لماذا صدقتني ؟لماذا انقذتني ؟لماذا قبلت ان اعمل عندك - 

  التغییر الذي طرأ على وجهه. وقطع كلامي

  ؟لماذا صدقتني ؟ماذا قلت

  ؟طمرت وجهي بیدي وبدأت أبكي. حتام أظل ضائعة وأكذب

  رفعت وجهي لأفرغ أمام جورج الحقیقة بكاملها، لأقول له ان والدي یطمرني بلیراته لكني تراجعت...

  لا ارید فانا لست ضعیفة.

  انفض عنه غبار حذائي وأطویه وأطوي معه صورة هنري وأبي. ومسحت دموعي وانثنیت فوق القماش

وفي غرفة المراحیض في البیت تمنیت لو أرمي ابي وهنري في الجورة البیضاء بین الماء الذي یفأفئ بالوسخ 
  والبول.
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لعلها ترید ان تكمل لي سرد مغامراتها مع الشاب  ؟لماذا تجرني دولي بهذا الفیض من الحماسة الى غرفتها
ویحاول ان ... لذي تحبه، تذهب معه سراً الى السینما، تقبله في الظلام فیمد یده الى ظهرها العاري الى، الىا

  یصحبها الى غرفته الخاصة، لكنها تخاف والدها.

  عصرت دولي یدیها بین فخذیها وهي ترتجف فرحاً ثم همست في اذني:

الیوم ذهبت معه في السیارة ... تحت وطأة قبلتهاتمنى لو اعیش طوال حیاتي ... یته الیوم، آهأرأیته، ر  - 
قبلني بنهم في وجهي، في ... الى طریق منفرد، فرماني من شدة حبه على المقعد واضطجع فوقي

اذني، في عنقي، وانقطع حمال ثوبي فعري صدري تحت یدي وقبلني فیه، في كتفي، شدني. ضغطني 
لملت اصابعه الى جسدي كله ثم عاد یجلسني ارتفع ثوبي عن فخذي فتم ،الیه، التصق صدري بصدره

د من جدید ویشدني بجنون الى صدره لیغرز یده قععلى ركبتیه، یمددني بین ذراعیه، ثم یرمیني على الم
  في صدري ویغرف ملء شفتیه الدافئتین قبلاً وعضاً من فمي وثدیي...

جسمي كله، تركتها واندفعت اصفق لم اعد اقوى على التحكم بنفسي والتحفیف من حدة النار المشتعلة في 
باب غرفتي ورائي، اتمدد على السریر اخلع عني الثوب والصدریة عن ثدیي، ارفع ثوبي عن فخذي وانا أتخیل 
هنري عید فوقي یحملني بین یدیه، یمددني وینام عليّ، یقبلني، یعصرني، یمد یده الى صدري، یرفع بیده 

  عاریة، ینهش من عریي ما یرید، وأقوم من تحته امرأة. الثوب عني یمزق قمیصي ویتأملني عاریة،

رفعت حمالات الصدریة والثوب وشددت قمیصي ورفعت أظافري أغرزها في خیال هنري، في عینیه، أبعده 
  عني.

ة تهزني وتحملني على العودة والتمدد والتعري والتخیل فهربت من نفسي، من الغرفة، هربت من وظلت الرجف
  وجه دولي.

  نتهت السهرة الطویلة وضمتني غرفتي مزقت ثیابي وملأت المرآة بجسدي العاري.وحین ا

  ؟هل أنا جمیلة

بین وفخذيّ البضین. وعندما عادت اليّ ثظامي وثدیي المتو یدي على خصري الغائر كمغارة تحت عمررت ب
  الرغبة في تخیل نفسي بین أحضان هنري ارتمیت في البیجاما واندسست في السریر.

الرجفة في جسدي، احسستني دون وعي اسحب الوسادة تحت رأسي، اعصرها على صدري، اعضها، لم تنم 
  انهشها، اغرز فیها اظافري، اسحقها برجلي، اسحقها بین ساقي، وأجن!

********************  
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  !كره

  عیني ویجعل الحیاة طاعوناً.كره في الهواء، مع الطعام، في الماء، كره یغطي 

من جورج نفرت من قبلة دولي الكاذبة وانا ادخل من الباب، نفرت من یدي زوزو المعلقتین بعنقي. نفرت 
السیارة وهو یلاقي زوجته، نفرت من غرفتي، من سریري وخیالي علیه وانا عاریة. نفرت من  یطقطق بفاتیح

  الجدران الباهتة.

  واصطدمت بالزوجة الهادئة:

 رتاحي.لتة وتعبة الیوم. ادخلي سریرك قال جورج: كنت مرهق ندى، - 

اود لو امزق البیجاما ... الغرفة تذكرني بالصراع، بالضعف في جسدي العاري، وخیال هنري منكل ذرة 
  عليّ تقبلني. ثقیلة تحاول ان ترمیني وتناماظافري في الوسادة النائمة على یدي. فالوسادة  وانشب

ما بأظافري وأمام خیوط الدم حهدیي اجر ثلى دمي فأمسكت شعري أشده ویدي اعضها و وتسربت الفوضى ا
  أصابني الانحلال وهبطت الغیمة السوداء.

  ؟... أفي حلم أنا

  وقال جورج:

  ي كوب الحلیب.بر افتحي عینیك، قومي اش ندى، - 

ما أضعفني انني لحریة  آهجل یطمرني وبدأت أشرب الحلیب بفتور من الكوب الاخضر. عیني والخفتحت 
  !بالرحمة والشفقة

  انا صلیت لها..."... صحت ندى... ادنیت زوزو وقبلته فتعلق بعنق امه: "ماما

  الحنونة التي تحیط بي. ط الحلقة الدافئة من العیونله وشعرت بهدوء كالسأم وساليّ من جدید أقبشددته 

رها ظلذیذ حدیث جورج عن ذكریات الحرب والجوع، عن الطفولة والبراءة، عن مراهقته والخادمة التي كان ینت
امام المعهد، عن خطیبته الاولى ومزاجها الفوضوي. جورج یغرقني بفیض من حنانه وهو یتكلم ویتكلم لیجرف 

  الكراهیة من صدري...
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  وقال لي جورج: ؟هل انعدم الكره

  ؟طوال هذا الشهر الاخیر من العطلة باعطاء درس خاص لزوزو في الحساهل باستطاعتك 

  قلت بسرعة: "نعم، نعم".

 ؟واستسلمت لحیاكة افكار جدیدة: على الاقل سیزداد راتبي خمسین لیرة فماذا افعل بها؟ ماذا افعل بالمئة لیرة
  ساقتصد وأوفر ثمن اثاث بسیط وسیارة.

  الى بیروت، وحطم جورج الصمت الثقیل بقوله:كانت السیارة تهوي بنا  الصباحوفي 

 ؟اذاً اتفقنا على تعلیم زوزو - 

 طبعاً. ؟لم لا - 

  ؟سأزیده مئة لیرة، ما رأیك... الراتب - 

  !مئتي لیرة !! یصبح راتبي مئتي لیرة؟صفّرت عیناي عجباً: مئة لیرة

المئتا لیرة تنتصبان یبه قبلاً، كدت أعصره حباً، لكنني عضضت اصبعي وابتسمت. أقفر الیه، كدت أذكدت 
أمامي مع كل خطوة. شفة جورج السفلى أحسبها مئتي لیرة، وصلعته مئتین. الباب الزجاجي مئتا لیرة، المروحة 

  !مئتا لیرة، مئتا لیرة

  بعد الظهر قال جورج:

  ؟الیس عندك رفیقات في بیروت - 

  علیه سأمي وضجري: كذب

 بلى. - 

  .وبعد قلیل كنت في الشارع حرة في طریقي الى..

  ؟الى أین

  ...؟هل صحیح ان عندي رفیقة أرغب زیارتها

.. لكنني لست ضائعة، لم أبق ضائعة. أمامي خیال المئتي لیرة والحافلة الكهربائیة .!.. انا كاذبة.!كاذبة
  المقبلة تسیر امامي خیال الفندق الرطب.
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  تلذذت وانا اتمسك بنافذة الترام واتمایل مع القامات الطویلة المحیطة بي.

جل امام الشاب الذي تنازل لي عن مكانه. من واجبه ان یتنازل لانني كبیرة، انام على سریر خلم یطأطئني ال
لم ارم وثیر، جدران غرفتي مطلیة بالاخضر، راتبي سیصبح مئتي لیرة، وسأصبح صاحبة بیت خاص وسیارة، 

بل تحدیت النظرات وتأملت كل . ..الى الخارج، لم ارتبك في جلستي، لم افكر بهدف حملقة العیون بي نظري
فوق رأسي. فانا أشعر انني قویة، حرة، اعیش من اجل  نابمن في الداخل، واصغیت بجرأة الى ثرثرة الش

  هدف.

التذاكر، لم اخف ارتجاجه قربي. انتظرت ان یطلبها هو مني. ان  ع في رمي العشرة قروش في ید قاطعلم اسر 
  جائع، امامي انا، انا المرأة، الكیان. یمد لي یده، ان یتحول امامي الى كلب

ولقحني درج الفندق بشعور غریب. فقرعت الباب بحماسة، خبطت علیه حركت قدمي بهیجان. ارید ان اضج، 
  ان اخلق حركة قویة لانني كیان...

  عدت أضرب الباب والارض بحذائي.

  ؟الست خائفة

الكعب العالي، الى سطوح الابنیة، الى رؤیة الناس شعور غریب یحملني الى فوق الى فوق الى السماء، الى 
  اقزاماً تحت، فانا كیان.

  وبین یدي المرأة السمینة انا كیان...

  لم ارتم على صدرها فعنف بل قبلتها بنهم وفي عینیها لمحت الف سؤال.

  ؟لا اصدق یا ندى ا ن صحتك تحسنت هكذا !لا، لا اصدق - 

  وشعري...ونطت قربي تنزه یدها على وجهي وعنقي 

 !ندى، تغیرت عیناك - 

تكاد  ت، وعادت تركض، وأحضرت صحن عنب. ومن جدید جلسداكوب لیموناوركضت، أحضرت لي 
  تبتلعني.

  ؟ماذا تغیر في عیني

  الثقة، والكیان، فاحسست ان عیني ترغبان ان تتسعا، ان تریا العالم كله دفعة واحدة.و تذكرت القوة 
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فانا لم اعد أضعف أمام ذكر هنري عید ولا أثور امام سخافة المرأة  رفعت صوتي وانا أتكلم، رفعت ضحكتي
  السمینة وهي تسأل بجد وقلق:

   ؟الا تفكرین في الزواج - 

  و الذي شهد أتعس أیامي وأمّرها.جلضحك، لرفع صوتي، لنشر قوتي في الللا أحس الا برغبة 

  وعاد صوت المرأة یطن:

في المحل لكنك تهربت. حرام، انه  كلي انه ذهب لیراهنري لا یزال ینتظر عودتك الى رشدك. قال  - 
  لن تجدي شاباً مثله یحبك هكذا. عدیه على الأقل وهو مستعد لانتظارك.... فكري قلیلاً ... مخلص

ولم أثر، فقد أحسست ان طوقاً بدأ ینحزم حول عنقي. شعرت بأظافر حب هنري الكبیر تحنقني، ترمي حجاباً 
  یة المظلمة.على عیني، تكبلني في الزاو 

 ل:مأنا لن اتزوج. هكذا قلت وضحكت وانا اراها تهز رأسها امتعاضاً ثم تك ؟لماذا أعده - 

 كم تقبضین: - 

  مئتین وخمسین. - 

  وانشف فمها عن إعجاب:

  !انها راتب رجل ؟لیرة 250 - 

  ...؟.. كیف اعتدت الكذب دون تبكیت ضمیر، دون ندم.كذبة جدیدة

لأنها أضعف ووقتها رخیص، لأن  رجل فالمرأة تعمل دائماً بأجر اقلصحیح، المئتان والخمسون لیرة راتب 
  فراغها بلا هدف. سأعلم المرأة السمینة ان المئتین والخمسین لیرة راتب امرأة.

  الساعة لا تزال الخامسة والربع وباستطاعتي ان اشرد اكثر من ساعة.

دت انفي درب منها، لم اخف الاقتراب. مارستقراطیة من سیارة سوداء فلم اه ةوفي سوق الطویلة نزلت سید
  لوان الزاهیة، ودخلت مثلها أساوم واستعرض.لاا تیمثلها الى واجهة المحل، تحدّ 

  انا أفوقها بتحرر یدي من المحبس الماسي. ؟سأصبح مثلها بعد عامین فبماذا تفوقني

حمل ثمرة عرقي، بهذا المندیل یدي ت... بلیرتین اشتریت مندیلاً رائعاً لففته بورقة صغیرة وطویته في یدي
  ، فأقدمه لها لتشعر انني غنیة، لتخافني، لتحترمني."استطیع ان اشتري تفوقي على "دولي
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ما رمیته الیها فقد صفعتني ببسمة صفراء وانصرفت. لقد تغیرت نظرتها لي، اصبحت دغیر انها لم تهتز عن
  حائرة.

  وسألتني قلقة: ،ان تهتم لتصلبي قربهاوفي غرفتها أمسكت بمجلة فرنسیة وطمرت راسها دون 

  ؟انت من عمري ؟كم عمرك - 

  ووقفت قربي تمد قامتها. أنا أطول منها، انا أقوى، انا متعلقة اكثر منها، وسأصبح أغنى بعد شهر.

  یة حسودة ثم أخذت تدمدم لحناً فرنسیاً.سوحدجتني بنظرة قا

هل أحست أمس  ؟جمالي الهادئ نهل تخاف على والدها م ؟هل تغار مني ؟هل كرهت دولي اقامتي معها
  ؟ي العصبیةتعلى عرفت سر نوب ؟بكرهي لها

  ؟والواقع انني أخافها، أخاف غضبها، أخاف ان تطردني من البیت

  ؟أین أمضي ؟فالى أین

جورج ووشوشات الزوجة. لكن لم أجسر ان أخرج  اخفي المساء أقلقني صوت دولي الملعلع في غرفتها وصر 
  بل استقیت من شق باب غرفتي صوت دولي المتقطع الباكي:

  لا، لا اریدها، قلت لا اریدها. لیس صحیح. - 

  اعد لي استاذ السنة الماضیة. ...انا حرة

  ؟هل هي أنا ؟من هذه التي لا تریدها دولي

ستدرت في ا ؟للمرة الأولى یعذبني شيء في غیري. فخیال الدمع في عیني دولي یؤرقني. انا أعذبها وأؤلمها
ولكن الى  ؟الغرفة افتش عن حل في النافذة، في السقف، في البلاط، في السریر. هل أترك هذا البیت وأذهب

  ؟أین

ضغطت رأسي أعصر دماغي الجاف، أعصره ساعة، ساعتین، لیلة، نهاراً. وفي المساء التالي حاولت ان 
ذكریاتي، لكن الدمعة في عینیها ظلت محدقة بي .. حبكت لها فكاهة حلوة، رویت أمامها بعض .أتقرب منها

  والاصفرار في جبهتها بقي مكانه.

 ؟دولي، لماذا انت كئیبة - 
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  لم تجب. وأغرقت رأسها في المجلة الفرنسیة وهزت كتفها ثم حركت رأسها حركته الى فوق، نحوي.

  .أخاف ان تنفث في وجهي سماً یدفعني الى الهرب !ىأخاف منها، هذه الأفع

وعادت تحفر جوراً في ... صري النحیل، على عنقي الطویل، على صدري، على ثوبيخظرها على ثبتت ن
  خصري وهي تسألني:

  ؟ما اسم والدتك ؟كیف تقویت بالریاضیات ؟كم عمرك - 

  انني مجبرة على الرد ففي عنقي طوق.

   ؟لماذا أخافها

  : وعلا صوتها خشناً  !شعور قاتل بالغربة یحوم عليّ، فانا، أجل، غریبة

  ؟ندى، لماذا انت ذكیة - 

عندما حاولت ان اجیبها ببسمة لطیفة افزعني الفجور المنصب عليّ من هذه النار، من  الجبهة الصفراء، من 
یرجعني الى الوراء، الى الباب، فالحائط، الى الهرب من اظافرها المطبقة  فالاسنان المرتعدة. وشعرت بخو 

  بوحشیة على المجلة.

  عاد صوتها یدوي: 

  تكذبي، انت كبیرة، انت كبیرة، عمرك اكثر من عشرین عاماً، انت كبیرة... لا

ة لم استطع الا ان اقترب منها، ففي الغرفة یخنقني وهم قاتل ویشیر باصبعه قائلاً: كوحین انهارت على الاری
  هذه جریمتك.

  ؟ماذا افعل

  لم اجد الجواب طوال اسبوع...

: اغربي من أمامي، خقولان لي: اخرجي من البیت. شفتها العلیا تصر الهزال في عیني دولي یعذبني، عیناها ت
  اذهبي. ،جبینها المسمم اصفر ینفجر: اذهبي

  ؟لكن أین أمضي

  وكاد جورج یصعق حین بادرته بالقول:
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 ارید ان أقیم وحدي. - 

هزني بقساوة، حملق فيّ، اصطكت أسنانه وفي وجهه رأیت خیال كف یرید ان یصفعني، ان یغلق  - 
   !ان یقول لي: مستحیلفمي، 

وقالها. قال: "مستحیل" وجرفت الكلمة كومة من الحنان والشفقة والخوف والفراغ، رأیتها تتدفق من على 
  الرجفات المتخلفة على الشفة السفلى.

  شدتني كفه الى الكرسي.

 .كستطیع العیش بدوننلن ... ندى لا تفكري في هذا بعد الآن. مستحیل - 

لى غصة، الى دمعة لمعت في عینیه فكدت انهار. للمرة الاولى اشعر انني لا وتحول صوته الى أنة، ا - 
 ل...حاستطیع العیش دون هذا الرجل. ووددت لو اركع، انحني واقبل رأسه، اضمّه واقول له: لن ار 

  ؟لكن هذه الأزمة من یحلّها لي

عیني جورج تقول لي:  يالاصفرار في وجه دولي یخیم عليّ كل لیلة ویقول لي انا ضحیتك. واللهفة ف
  ستهدمین سعادتنا اذا رحلتِ.

من دولي یضیع ویضیع ففي عینیها ابداً فجور ورغبة  افكاري ضائعة وجهودي ضائعة، وقراري في أن أتقرب
  ؟لماذا اترك هذه الفاجرة تسحقني وتعذبني ؟الخنوع جامحة لسحقي وخنقي. لكن لمَ 

  لقهرها، لتعذیبها وبدأت اندمج في حیاة العائلة.خرجت بخاطرة جدیدة، بهدف جدید لسحق دولي، 

رائي بإعجاب آوصار جورج یغرقني باهتمامه والزوجة تستشیرني في كل ما تعمل والاصدقاء یستمعون الى 
  ة.لوزوزو یحبني بل یعبدني وانا أعلمه كل لی

ي وجه امها، تلتهب ة، تلتهب عناداً فددولي وحدها ظلت تتعذب، تلتهب غیرة ودموعاً كل لیلة على الوسا
  غضباً فتمزق وتبعثر وتصرخ كوحش، كذئب یرید ان یفترس.

یفرحني هذا الضعف فأهزأ به وانا أدلل زوزو أمامها وأربت على كتف أمها واساعد جورج في ربط عقدة العنق 
فظها ثم تفرغ عذابها فسقاً في احضان عشیقها الذي یعب من جسدها طعاماً لشهوته ثم یل !كل صباح لتتعذب

  ویمضي.

  تصبها اي رجل لیصنع من بطنها كیساً منفوخاً.غدولي امرأة، اقنوم ضعیف من السهل ان ی

  !یجب ان تتعذب دولي، یجب ان تتعذب كل امرأة تحب، تضاجع وتحبل
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********************  

  

  §§§§§§§§§§§§§  20الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  انتهاء الصیف.هذه هي المرة الاولى في حیاتي لا اخشى فیها 

  ؟ومم أخاف

لم یعد في حیاتي فترة عملة وعطلة، لم أعد عبدة الكتاب والخنزیر الوسخ والمدیر الجائع. انا الیوم آلة، مجرد 
  آلة تعمل لاخراج كیان أكانت في عالیه ام في بیروت.

بت دولي هر  ت تسلك بي طریقاً جدیداً،اصبحت في بیروت، في الاشرفیة، كل شيء قد تغیر: السیارة أضح
من نفوذي الى مدرسة داخلیة، البیت استتب لي وحدي وصار لي غرفة أوسع وسریر أضخم ودولاب أكبر. 

مملكة صغیرة لها مدخلها الخارجي  مقعد مریح للمطالعة، وأصبحت غرفتيصار لي مكتبة صغیرة ومكتب و 
  حه بیدي.أشعر وانا اطأه انني ادخل منزلي الخاص، ادخل بیتاً هو ملكي احمل مفتا

لجورج  لیلة في دروسه وألبي عرض صدیق وزاد افتتاح مدرسة زوزو ساعات عملي. بات على ان أساعده كل
م ابنه الصغیر مع زوزو مقابل خمسین لیرة وعرض صدیق آخر لأعلم ابنته ساعتي ریاضیات في فأعل

  !الاسبوع مقابل ستین لیرة

  !عم" التي اقابل بها كل عرض ــَما أحبها هذه "الن

أین امي تراني افتح هذه الغرفة بالمفتاح الخاص بي،  ؟أین أبي یدوّر عینیه عجباً هو یراني أقبض هذه الأموال
  الرابض في محفظتي.

  !لقد اصبح بإمكاني شراء سیارة، ولتكن سیارة مستعملة، فلا بأس

یة اصابعه، تمتد یده مع جورج، أجلس قربه، التصق بصدره تربض یدي في حما وبدأت اتعلم القیادة كل لیلة
  حول كتفي، تدغدغني متعة حلوة في تلقي ملاحظاته: هنا ضعي قدمك هكذا أدیري المقود.

  ؟من هو جورج بالنسبة اليّ 

  ؟المرأة اهل احبه كرجل ان
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كلا، فانا لا أشعر أمامه برغبة لأن أتعرى، لن یرتفع ثوبي وأنام تحت حرارة قبلاته. فقط التذ بأن انطوي قرب 
العریض، احتك به. واشعر بدفئه، بأن تربض یدي تحت اصابعه الضخمة، وأتطاول كل صباح صدره 

  لأساعده في عقد ربطة العنق...

  ؟من هو هذا الرجل بالنسبة اليّ 

تساءلت وانا  انتقل قربه في المحل، تساءلت وانا اتناول من یده الاجاصة عند الظهر، تساءلت وانا افتح له 
  اء ولم استطع ان اهدئ لجاجة السؤال...باب السیارة عند المس

وحاولت ان اتذكر خطوطها العریضة: سمنة،  ؟ولكي انسى، فكرت: لماذا تعاودني دائماً صورة صاحبة الفندق
  ؟ولماذا لا ازورها ؟اعتدال في القامة، شعر اسود یخالطه بیاض ثم ماذا

  بعد ظهر الاحد صممت ان ازورها.

اتذكر كل شيء من ایامي الاولى في بیروت: قاطع التذاكر، المقاعد اشتقت ضجیج الترام واشتاق ان 
  الخشبیة، صور الدعایات على الزجاج، والسیارات الهاربة وراء النافذة العریضة...

عندما قدم لي شاب طویل مكانه ضحكت واسترجعت صورة هنري عید. كان هنري یضعفني، یستمد مني لذة 
اتحدى هنري عید نفسه ان  ؟نیه. اما الآن فأي رجل یجرؤ على النظر اليّ فانصاع انا تحت رحمة النار في عی

  یحدث أیة هزة في قلبي.

 ؟احسه ولا ادركه. نوافذ الترام تذكرني بشيء من حیاتي لا استطیع تحدیده. لماذا ركبت الترام ضجیج الترام
  دون تفكیر.شيء ما یدفعني الى التصرف ... لا ادري ؟لماذا حضرت امس فیلماً سینمائیاً 

  درجات السلم: واحدة، اثنتان، ثلاث، خمس، سبع...

على الباب واقابل المرأة الوحیدة التي  اخ ولا یلهبني الشوق لأركض، لألتهم الدرجات، لأخبّطر لماذا أسیر بت
  ؟آوتني في محنتي

كالألفة شدنا من كان بیننا تحدیق ونظرات اعجاب وشفاه فاغرة، ثم شيء ... وتهالكت على صدرها العریض
  ة الواسعة في صدر الغرفة.نقبل بعضنا بعضاً، لنتعانق واسیر معها الى الاریكجدید ل

  واندفعت نحو غرفتي.

مررت بیدي علیه: انه ناعم هادئ بلونه الاصفر، الحدیث الشكل. یجب ان  ؟الباب تغیّر لونه. كیف كان
  وهي تربت على كفتي:ضحكت المرأة السمینة  ؟ازرق ؟اعرف كیف كان لونه. اخضر
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 تغیّر الحال یا ندى، ربحنا ورقة یانصیب... - 

  !ارید ان اعرف كیف كان لون الباب ؟كدت أمزق فمها المهترئ. ما همي

غیرت كل شيء، صرت اقبض ثلاث لیرات كل یوم عن مثل هذه الغرفة، غیّرت الابواب. هذا كان  - 
  عتیقاً اسود. ابدلته.

  !هذا كان عتیقاً اسود

وادرت المفتاح اهجم الى الداخل فصدّتني ... قب، كان مشققاً . كان فیه ثتذكرت الباب. كان مجرّحاً قدیماً الان 
  الغرفة الى الوراء.

  .این غرفتي ؟ما هذا - 

  وضحكت مرة ثانیة:

 هذه هي غرفتك، المال یفعل العجائب. ؟أرأیت الفرق - 

ه ازرق، قرّبت فمي منه، قرّبت انفي. حدّقت . وحدّقت في الدار: انيانقبض قلبي ونفرت دمعة ساخنة من عین
فتشت عن الطاقة القدیمة العالیة، لقد تحوّلت الى نافذة زجاجیة  ؟بالسریر العریض. أین سریري الحدیدي

  عریضة یغطیها ستار حریري ازرق. وفي الغرفة طاولة حدیثة علیها زهریة وثلاث زنابق.

  وعادت الى ذهني رسالة هنري:

  الحب یفعل العجائب. اقبلي هدیتي. اتمنى لك الشفاء".... "لا تتعجبي

... القضبان تسبح فوق بحر ماء لزنابق الثلاث حطمت الزهریة وتركتیوم فتحت عیني في هذه الغرفة على ا
هممت ان أهجم لكني تذكرت فجأة ان الغرفة لم تعد لي  ؟لماذا لا احطم هذه الزهریة الخضراء وأسحق الزنابق

  شیئاً فیها.وانني لا املك 

  طمره اللون الأزرق. ؟اقتربت. هنا كان سریري. وفوق السریر حفرت مرة اسمي. فأین هو

فغرفتي تغیرت. السقف الذي حمى عینى تغیر.  ؟لماذا لا اذهب الیوم الى السینما ؟لماذا أتیت الى هذا الفندق
یهمني بعد في هذا  . فماذا..الف مرةة التي مزقتها وني تغیر. حتى اللحاف، حتى الوسادل جنالسریر الذي تحمّ 

  ؟الفندق

  بت.حملت محفظتي وانسح
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وصرت أرى نقصاً في هذا ... صرت اكره غرفتي في البیت، فلم یعد من فرق بینها وبین غرف الفندق
  الاثاث...

  ؟ماذا ینقص هذه الغرفة

عند ستار النافذة اشم  تسمّرت قرب المكتب، اتكأت على عمود المكتبة الزجاجیة، تمددت على السریر، وقفت
  رائحته وتحسست الخزانة اللماعة.

  ؟ماذا ینقص هذه الغرفة

  ق. بتري زهریة وثلاث زناوعرفت. فهبطت الى الشارع مسرعة اش

  ؟الغرفة الان هل اكتملت

  "لا تتعجبي. الحب یفعل العجائب. اقبلي هدیتي. اتمنى لك الشفاء. هنري عید".

  ؟. ما هي هذه الید التي تخنقنيابق بالنسبة اليّ ما الزن ؟من هذا الرجل بالنسبة الي

أنزلت الزهریة الى الأرض، قذفتها بقوتي ثم جثوت قرب الزنابق ألوكها. أغرقها في مجاري الماء الزاحفة 
  نحوي.

  وقال جورج: 

  ؟متى عدت ؟ندى، انت هنا  - 

  فركضت ارتمي على صدره.

  ؟من هو هذا الرجل بالنسبة اليّ 

س قربه في السیارة اجرّب القیادة. احسست انني قطعة منه وتمنیت مدفوعة برغبة لدة وانا اجغمرتني السعا
، والاعب اختفي داخل سترته، اشم رائحة عرقهشدیدة، ان اقترب منه اكثر فاكثر واشده اليّ، اذوب في صدره، 

  الشعر الاسود في صدره.

  على شفتیه. وانصبّت عیناي

  . ؟هل اشعر بشهوة تقبیله ؟ق ما یغرینيهل في هذا اللحم الجاف المزر 

  انه لیس رجلاً بالنسبة اليّ. واذنه فلم أُثر، لم تتحرك حرارتي.وامعنت تفرساً في فم جورج، في وجهه وعنقه 
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  §§§§§§§§§§§§§  21الفصل   §§§§§§§§§§§§§

واتحرر من حمایة جورج ومن التصاق صدره وسرعان ما أجدت القیادة، فبدأت أقود بنفسي على الطریق العام 
  بكتفي.

  وعندما انتهى الشهران كان رخصة القیادة في محفظتي.

لكن حصاراً من الهیبة ... ینبغي ان استشیر جورج. وحاولت... خطوة قبل ان أقدم على شراء سیارة يّ عل بقیت
  ردني.

، اتحرر من علاقتي به، ذا معناه انني اتحداهنفسها والمكانة نفسها وه عندما اشتري سیارة أصبح مثله، القدرة
  من "وصایته" عليّ.

  ع...ـحیطان حائران یربطانني كل من جهة. فإمّا ان اتشجع واتحرر او ان "احترمه" واقن

  !ووخزتني فكرة القناعة

حكایة النسل لم  !لم أقنع مرّة في حیاتي، فحیاتي كلها لا تقنعني، االله لا یقنعني. بیتي في طرابلس لم یقنعني
تقنعني، المدرسة، الفندق، وحتى هذه الغرفة لا تقنعني فكیف اقتنع الآن دون سیارة، دون حریة  كاملة، دون 

  ؟نفوذ

  ؟هل تقنعني قامتي... حدقت بقامتي  امام المرآة

.. تأملت خصري .عیني، حاجبي، انفي، شفتي المكتنزتین وصدري الهادئ من خلال فتحة الثـوب تتأمل
نحیل. رفعت الثوب عن ساقيّ وتاملتهما. ربّت علیهما. رفعت الثوب أكثر فأكثر. فككت فتحة الثوب انزله ال

ري. رفعت ثدیي من قفص الصدریة. شددت ثوبي حتى انفتح كله وهبط. خلعت قمیصي دعن كتفي وص
  الحریري.

  وبجنون اشتعلت النار فيّ تحركني وتعربد في دمي.

ح في الباب ورمیت الستار على النافذة. وأشعلت الضوء الخفیف ثم بدأت بتمزیق ودون ان أعلم أدرت المفتا
  حفاظي الاخیر واخیراً وجدتني عاریة أمام المرآة.

ر طویلة تخنقني: ظفر من ثدیي النافرین وظفر من خصري فامتدت منه الى عنقي أظا... وأرعبني جسدي
  النحیل، وظفر من اردافي المدورة الممتلئة...
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عت وارتمیت على السریر فانتصب فوقي خیالُ وجه، خیال هنري یمد یده الى صدري، الى خصري وتراج
وساقي، یحملني بیده عاریة، ویشدني الى صدره، یجلسني في حضنه ویمددني، یأكلني بعینیه، ثم یعضني، 

  یمتص جسدي، هذا الجسد الممتلئ الناضج.

  اعضها، وأعصرها، ثم قفزت الى المرآة. الهبتني الشهوة فأمسكت الوسادة مرة أخرى اعضها،

  ؟هل یقنعني، هذا الجسد

  ؟هل في هذا الجسد ما یغري ویثیر

وتراجعت انهار على السریر وینهار فوقي خیال هنري، ینام فوقي، ویعضني یقبلني، یلتهمني، یعصرني، 
  یرفعني بیدیه، ویتأمل الجسد السهل.

أحاول  ،في المرآة، فممدت یدي الى خیال أمامي ألحق بهجحظت عیناي امام خیال جسدي العاهر  !انتصبت
  عینیه. فقأان اقبض على عنقه، ان اخنقه وا

  فالى الجحیم یا خیال هنري...

  ي بثوبي ومزقت ستار النافذة وانا ارفعه وارتمیت على السریر أبكي.یلففت عر 

  شيء كضجیج الترام احسه ولا ادركه. ؟ما الذي دفعني الى التعري

ووقفت قرب النافذة افتش عن شيء احسه ولا ادركه. وقفت قرب السریر ثم قرب المكعّب. اود او احطم المرآة 
لأنها تذكرني بجسدي الرخیص الذي لن یكون رخیصاً ابداً وتذكرني بهنري الخیال الوسخ الذي یتعلق بجسدي 

ن تها، تذكرني بضعفي، بجسدي الذي كوّ حقنتني بها دولي وهي تسرد لي مغامراویلتهمه. تذكرني بالرجفة التي 
  لیؤدي وظیفة النسل.

بل احبه،  !لكنني لن أؤدي وظیفة النسل. انني اكره هذا الجسد، اشعر نحوه باحتقار هائل وبغض جارف. كلا
  !ولن یتعرض بعد الآن لیضاجع خیال ذكر ،احبه. احبه لأنه سیبقى سلیماً وحراً، لي

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  22الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  انني وسط شبكة من الحیرة.

ارید ان اعرف من هو جورج بالنسبة اليّ وما هو هذا الشعور الذي یجذبني نحو زوزو. ارید ان أمسك بالرباط 
  الذي یشدني الى الزوجة الهادئة.

  كلها أشیاء كضجیج الترام احسها ولا أدركها.

  ؟في الغرفة المجاورة والآن لماذا یبكي زوزو

  عندما رمى رأسه على صدري وسكت، أحسست بیدي تمتد لتعصر الوجه الصغیر وتشده الى فمي.

  عني. یجب الاّ احبه فهو طفل. هوابتعدت وابعدت رأس ؟تهلقبلته ثم تساءلت: لماذا قبّ 

  غیر اني لم اقوَ على الوصول بهربي الى الباب.

  اجبرتاني على العودة الیه لأضع راسه على صدري وأعصر وجهه واقبله.مثل یدٍ غلیظة علقت عیناه بعنقي و 

وتوقف الزئبق عند التاسعة ... هدّني القلق وانا أرقب میزان الحرارة في فمه، فهو مریض. فكرة المرض
والثلاثین. صوت زوزو وهو یبكي عصر قلبي، والدموع اللامعة على خده عصرت قلبي فرمیت برأسي قربه 

  ة في غرفته أعصره، أعصره وابكي...على الوساد

  ؟وعندما ارتمیت على سریري فكرت:  ما هذا الذي لا یزال ینعصر في داخلي

ما الفرق بین اللیل  ؟ت الى الشارع العریض فردعني اللیل. لماذا لا تنزل الفتاة الى الشارع في اللیلطهب
  ؟والنهار. لماذا یكبلني الخوف عند اسفل الدرج

  أسكت لجاجة هذه التساؤلات التي تحبل بها مخیلتي كل لحظة وأمام المرآة هدأت رجفتي... . ارید انفارتج

  ؟جسدي یفتش عن هدف، جسدي بحاجة لأن یحیا. لهذا تنط عیناي الى المرآة وتتساءلان: هل انا امرأة

اعم، بین "اللا" و "النعم" ضعت. فتشت في جسدي عن المرأة فاصطدمت یدي بثدیي، اصطدمت بوجهي الن
  اصطدمت...

  !هذا الجسد یجب ان یقوم بمهمة ما، ان یعیش لهدف ما، ان یكون إما جسد امرأة او جسد رجل

  ؟ولماذا لا یكون جسداً غریباً 
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  ت یدي عن ثدیي وهربت من المرآة عندما أتاني صوت جورج وهو یدعوني لأرافقه الى السینما.ككف

كیف أقبل دعوته دون ان أعرف من هو هذا الرجل بالنسبة الحت عليّ الزوجة لأذهب  معه غیر اني ترددت. 
  اليّ...

  قربه في السیارة دغدغتني لذة، وعندما دعاني لأقود بنفسي اغتنمتها فرصة:

  ؟یك في ان اشتري سیارة ما دمت أحسن القیادةأما ر  - 

  فلاك وجهي ملیاً ثم ابتسم ولم یجب.

  ؟متى یسعدني: اوافق ؟متى یصفعني: لا ؟وتعلق قلبي بالجواب، متى یفتح فمه

  ولم یجب، فأعدت السؤال. وعاد یبتسم أكثر من الأول، وربّت بكفه على كتفي ضاحكاً:

 بعد اسبوع افكر في الأمر... - 

مهلة الاسبوع واتحدى كفه  ىیجب ان اشتري سیارة واتحد ؟لكن من یقیدني !تخلص لبق... بعد أسبوع
  في.تالعریضة التي ربتت على ك

أراني امسك بالمقود وادیره بسرعة ... ار شیئاً. فصورة السیارة السوداء تملأ الشاشة امامي وفي السینما لم
  وجنون.

  !ما ارحب هذا الحلم

متى أجلس وحدي في سیارة سوداء أدیرها، اشعر بثقل مسؤولیتها بین یدي، أحس بتحولي الى كتلة من 
  ؟متى املك... الانتباه

  ؟ذا املكمسألة الامتلاك وهم ضخم اعیشه. فما

  . وحتى الغرفة یقلقني على مصیرها النور الاحمر المشع فیها.؟. غرفة؟حزاماً جلدیاً  ؟ثوباً 

  ؟ارتمیت من السیارة. من وضع یده على ثروتي الوحیدة

  فعت عیني قامة الزوجة تدور بزوزو في غرفتي وتدمدم له لحناً شعبیاً. قلقت فقالت لي: ص

  زوزو یرید ان ینام معك.لم یغمض له جفن.  حتى هذه الساعة - 
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  ؟لماذا یحبني زوزو

وانا اغلق الباب وراء امه  حتى اقتربت منه فاذا به یقفز الى صدري ویشد أصابعه لتتعمشق بعنقي وتظل تشد
ووالده حتى وانا افك سحاب الثوب عني واصب البیجاما على جسمي حتى وانا اعتلي كرسیاً لأحكم اغلاق 

  ستار النافذة، حتى وانا امدده في السریر.

  ان هذه هي المرة الاولى التي یشاركني فیها الفراش شخص آخر.

  ستني مكبلة ومصلوبة على الحائط.سواح

  ریرة سرى دفء في جسدي عندما لامست قدم زوزو رجليّ ولم اشعر الا وخیال ضخم ینبطح فوقي:كالقشع

كما انام الآن مع زوزو تنام المرأة قرب الرجل غیر اني في هذا الوضع امثل دور الرجل بینما یمثل زوزو 
  بانطوائه في حضني دور المرأة.

  ؟لو كان زوزو رجلاً بقربي فكیف كنت أنام

ل، انزلت رأسي عن الوسادة حتى ساوى مستوى صدره فالصقته به. ثم كوّرت جسدي في الى اسهبطت بجسد
  ورفعت ید زوزو فوق كتفي.

ره، تلهث فیه، تكوّر جسدها قربه فیضمها بید ویحیط جسدها بجسمه دهكذا تنام المرأة قرب الرجل، تلتصق بص
  ثم یرخي شفتیه قرب رأسها وینام.

وامتدت یدي الى جسد زوزو تشده، ... ال الضخم، یوجعني، یشعرني بفراغیمضغني الخی !آه كم ارتجف
لماذا لا امزق عن جسدي البیجاما التي تخفي  ؟وانشبت اظافري بالوسادة، باللحاف، وبصدري، لماذا لا أتعرى

  ؟كنوزه

  وقرّبت شفتي من شفتي زوزو فاصطدمت بجلید. دولي قالب لي ان شفتي الرجل لاهبتان.

عید قربي الان لطواني في صدره، لخنقني بنار قلبه، مزق البیجاما عن جسدي ومددني عاریة،  لو كان هنري
  لعرّفني كیف تكون شفة الرجل محرقة.

  ؟لماذا أنام تحت الوسادة

ولكن هل على  !خنزیرة يانن... افكر في التعري أمام هنري والتمدد قرب رجل !كم انا وسخة وسخیفة !ویلي
  ؟هل تنام تحت أظافري كوم القذارة ؟اسناني خیوط صفراء
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  !ت، لن أصبح امرأةخكلا لن اصبح امرأة، صر 

  وشددت طوق البیجاما على عنقي وادرت ظهري لزوزو كي أنام.

... تثم ادرت وجهي تأملت وجه زوزو الاحمر وانفه المرتفع الصغیر. تأملت عنقه المرتفع مع اللهاث. شعر 
  لاقبله واحضنه... لا ادري. وانحنیت علیه .شعرت

  ؟انه طفل وانا اكره الاطفال. هل صحیح انني اكره الاطفال ؟هل أحب زوزو

  ؟دقت الساعة السادسة صباحاً وانا اتساءل: هل صحیح انني اكره الاطفال

وعند باب المحل اجبرتني امرأة حبلى على الاقتناع بأني لا احب الاطفال. شعرت بقرف شدید من بطنها 
  صغیرة وسخة تجرها وراءها وأحسست بقيء في امعائي فعضضت على شفتي ودخلت. المرتفع ومن طفلة

  وقال لي جورج:

  ؟ممّ تتأففین

  مسكین هذا الرجل. فهو لا یعلم انه على قید شعرة من حذائي لأنه سبب انتفاخ بطن امرأة.

مي ساعة یشاء ویهجرها بي فلا یزال شاب الغریزة یحرم األقد كان كان في شبابه مائعاً والیوم هو رصین اما 
  لیالي عدیدة یقضیها هنا في بیروت بین أحضان غانیة فاجرة یحمل رسمها في جیبه.

  انه حذاء جبار وقذر یخنق امي ویستعبدها. ابي عاهر ومجرم، وحش، انه بلا قلب.

لكان  لو لم تتزوج ؟بل اعطف علیها لأنها ضحیة بریئة. فماذا باستطاعتها ان تفعل ؟هل اكرهها !مسكینة
تحت تأثیر رئیسها. كان علیها ان تتحمل ثقل خیال رجل  –حتى املها الوحید مثلي  –علیها ان تذیب املها 

كهنري یلاحقها في الترام، وتكون انساناً غریباً. لقد تزوجت وأعطت. أعطت ابي جسدها العاري في اول لیلة 
فل، بذرتي طورمى فیها بذرة ال –كل شيء  –شيء زواج فحملها بین یدیه واشبها قبلاً ثم مددها واخذ منها كل 

  ان المضطجعة الآن على الاریكة. –انا 

  ؟هل انا حبلى ؟لف زوزو یده على رقبتي قبل ان یصرخ "ماما" فارتجفت. مستحیل. من هذا الذي ینام قربي

  السریر. تتحسّست بطني، تأمل

في الدم ویحولني الدم الى امرأة، الى عاریة، یال دم واحسست انني اشم رائحة دم والمس الدم واغرق خولفني 
  !على عضو انثوي فیه بذرة طفل
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  واطبقت فم زوزو الصارخ خوفاً من جنوني: "یا ماما، یا ماما". !صرخت كلا

  فككت اصابعه عن عنقي فانا لست اماً ولن اصبح، وان یرمي رجل في جسدي بذرة طفل.

********************  
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  وقفت في وجه جورج: سأشتري سیارة.

في لیربت، فهربت، ابتعدت، خرجت من المحل، اتكأت على عمود كهرباء، وبدأت أبكي وامزق تفمد یده الى ك
  وجهي...

وعدت ووقفت في وجهه: سأشتري سیارة.  ؟كل مرة یقابلني جورج بهذه الربتة على كتفي فلماذا لا أقاومه
ولمحت في وجه جورج صورة أبي،  ؟سحبني من یدي بقوة وأجلسني على الكرسي فبدأت ارتجف. لماذا أخاف

صورة رجل، صورة بصاق یتوزع واسنان صفراء وعصا تهوي فوق رأسي، صورة الذئب الجائع یشدني بقسوة 
  خوة.فیمزق لحمي ویرمي بي الى الخارج كالدودة الر 

ألمح فم جورج یتحرك وانكمشت أكثر حتى خیّل اليّ انني تحولت الى شيء لزج،  اانكمشت على الكرسي وان
  الى ماء، الى هواء، الى لا شيء.

  وعندما جاء صوته لیناً ناعماً هدأ روعي: 

انت حرة في شراء سیارة، لكني انصحك بانتظار رأیي حتى بعد غد فربما ... ندى، تؤلمني عصبیتك  - 
 ربما ساعدتك ..... خبأت لك مفاجأة

ولم اشعر الا وفمه یرطب جبهتي بقبلة. ولم اشعر الا "وانت حرة" تملأ الكون فتتضخم وتتضخم وتتحول الى 
  كلمات كبیرة وأحرف كبیرة، الى كیانات كبیرة، الى أشیاء كبیرة.

  "انت حرة" قالها والدي عندما طردني من البیت.

  ؟لكن هل انا حرة

جان نالیوم الثالث قذفت اللحاف عني وقفزت اصفِر اغنیة، أرتب غرفتي وأمص الحلیب من الف في صباح
  بجشع وأعد نفسي للمفاجأة.

  ؟لكن متى تعلن

  في الطریق الى العمل لم یسكت جورج عن تصفیر اغنیة شعبیة.

رت، اذ لم أعد في هدوء وعند الظهر ث اليّ  جورج یكتفي بالنظرو عند باب المحل انتظرت وانتظرت ساعات 
  أقوى. وجأرت:
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  انا ذاهبة لشغل وسأعود في السادسة. - 

   .والترام یملأني ضجیجاً ... وسرت. لم أشعر الا وانا تائهة عند باب ادریس

  ؟أین امضي

  ؟هنا مدرسة فلماذا لا أدخل... قفزت عند الجامعة الامیركیة

  واجهني بواب نحیل:

 ؟ماذا ترید الآنسة - 

 لا شيء. - 

  ممنوع الدخول للتائهین.هنا مدرسة،  - 

  .. یجب ان اضیع، ان اعرف الى أین أمضي..اطبقت یدي على رغبة في الصفع وسرت

  !امسكت بالتلفون في محل خضار: یجب ان یعرف جورج انني تائهة، انني ضائعة، وانني أفتش عن عمل

  الو، انا ندى، انني هنا في رأس بیروت. سأعود في السادسة. - 

في وجه صاحب المحل خمسة عشر قرشاً، وقفزت الى الترام، ونزلت في باب ادریس، رمیت السماعة، رمیت 
وتهت في سوق الطویلة، وتهت في المحلات، وتهت وراء سیمكا سوداء وبیضاء مرت بي ولحقت بها حتى 

  شارع طرابلس. وقفت، تأملتها، مسحت الغبار عنها. قربت انفي اشم رائحتها فدوت ضحكة قربي.

  ؟دة الشقراء التي كانت تقودقالت لي السی

 ؟هل سرقتها لك ؟ماذا - 

  قذفتها بكلمة بذیئة ومشیت.

فاما أن  ؟ما معنى هذا التشرد !عند الریفولي امسكت بعمود الكهرباء أشده وأصفعه. ارید ان أعرف أین أمضي
  أعود الى المحل او أفتش عن مصیري...

العریضة التي یقابلني بها في المحل وهو ینزه یده على آه كم أرغب أن أتحدى االله، ان أتحدى ضحكة جورج 
  صلعته اللامعة.

  ؟لكن الصوت الفرح هدّ رغبتي
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ندى، اعرف انك تفكرین في شراء سیارة ولكن من رأیي الا تشتریها جدیدة لأنك لا تجیدین القیادة كما  - 
 ؟ینبغي. فما رأیك في ان تأخذي سیارتي واشتري انا واحدة جدیدة

  نقني وتمنع عني الهواء.خت أنتظر لأقول: "اوافق اوافق" غیر اني غصصت بها وأحسست ان یداً  لم استطع ان

  وربت جورج على كفتي وانحنى یقبلني:

الناس في الشوارع یصفقون لي: مبروك. الحرارة ... ت الجو مبروك، العالم كله یصرخ مبروكلأ.. وم.مبروك
  !في الجو تقول: مبروك

نها مئة لیرة كل شهر وعلى سنتین، املك سیمكا سوداء املك حلماً طالما راودني. املك املك سیارة ادفع من ثم
العالي الكعب وامي  ءالماجن ووالدي الحذا ة افقأها في عین الخنزیر الوسخ والذئب الجائع والصرّارمحصر 

  د ودولي.یالكلبة الضعیفة وصاحبة الفندق السمینة وهنري ع

  ة لمسیري وفكرت، ولم أشعر الا وشيء یدفعني الى اعلان كیاني.وراء المقود حاولت ان اضع خط

وأعلنت هذا الكیان نهار الاحد وانا أطبق باب السیمكا وابتلع درجات الفندق. اعلنته وانا اعانق المرأة السمینة 
اعلنته وانا اطلق لزموري العنان في الشارع العریض؟ واعلنته وانا اتجه نحو  .وأحشر في وجهها مفاتیح السیارة

  منزل مادلین حجار.

وفي منزل مادلین حملق فيّ الشاب الطویل وخصتني زوجة اخیها الفرنسیة بلفتة اعجاب، وحواني الوالد 
  بأسئلته الفضولیة.

  تمدد كیاني وانتفخ...

الیوم یرفعني الى درجة "انت ... ض على الكرامة والخجل المروم یُعوّ سُحقت كرامتي مرة والی تففي هذا البی
  عصامیة"، قالها لي والد مادلین، والى مرتبة "مثالیة" رماها اعجاباً الشاب الطویل في اذن الزوجة.

وحین حاولت مادلین ان تقنعني بتناول العشاء عندها كدت انقلب على ظهري ضحكاً. ففي لهجة مادلین شيء 
تذلل والاسترحام والضعف ویوم مجیئي الى بیروت كان في لهجتها قوة وكبریاء ورحمة. مادلین كانت من ال

كیاناً بالنسبة اليّ. اما الیوم فهي أقنوم تخیفها مفاتیح السیارة في یدي والحذاء الثمین في قدمي والثوب الاصفر 
.. .لائل التذلل والاسترحام والضعفكلا یجب ان ازید في عینیها د ؟الطائر فوق جسدي. هل اقبل دعوتها

  لتتحول بجانبي الى اقل من أقنوم. یجب ان انهش منها

  وتركتها وهي تصرخ: "ارجوك" ونزلت اسرع في فتح باب السیارة، في ادارتها وفي الاقلاع بها...
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جاب. تدغدغني لذة وانا اتأمل مادلین من بعید تشیعني بنظرة فیها حسد والشاب الطویل بنظرة فیها اع
  م علیها الخروج هذا الیوم.تدغدغني لذة في طرق باب مدرسة دولي التي حرّ 

وعندما قدمت الى الراهبة الرئیسة قررت ان استجمع كل قوتي لأفرضها علیها، لأفرضها على هذه التلمیذة 
  التي تضحك قبالتي ورفیقتها التي تحدق بثوبي الرائع: 

  وهي تمد لي یدها بقرف:كادت الدموع تنفر بوقاحة من عیني دولي 

  والدي اخبرني انه اشتریت سیارته.... یا ندى... مبروك - 

تتدفق عليّ الكلمات مزاریب من المرارة والحسد واللؤ وتجثم على عنقي تحنقني فأحسب ان عیني دولي تدوران 
  لتسرقا مني الحیاة وتستولي هي على السیارة والكیان...

  یجب ان أرهقها:

  ...أنصحك أن اجتهدي واهتمي بالریاضیات والعلوم ؟الدروسدولي كیف مجرى  - 

لم تستطع ان تتحمل ثقلي فضاقت به وكادت تحوّل هذا الضعف شتیمة لاحت في أسنانها غیر انها اكتفت 
  بالتأفف وغابت عني.

مرارة.  ها قهراً وتقضم اللحافمیصیفرحني أن أعذب هذه الفتاة. أتخیلها تنام على السریر في المدرسة وتمزق ق
  طبق الغمامة السوداء على عینیها...تي وتصرخ وتشتم، وتمزق صدرها فتسیل منه أقنیة الدم ثم بكأتخیلها ت

  ؟لماذا تطبق على عیني وحدي الغمامة السوداء

قالت لي الخادمة ... حتى الآن لم أعرف السبب الحقیقي لنوبات الاغماء التي تنتابني كلما توترت أعصابـي
  ب اصاب بها وانا صغیرة ثم عاودتني منذ عام.مرة انني كنت

  ؟هل استشیر الطبیب

وتخیلت نفسي ممددة امام الطبیب على طاولة ویده تعبث بثیابي فتشد الصدریة وتمزق القمیص وتقطّع الحفاظ 
ى ثم تتركني امامه جسداً عاریاً فیحملني ویقبلني ثم یطفئ النور ویحوّلني الى امرأة، الى بطن منفوخ ودم عل

  !للنسل شرشف، الى شلال قيء، الى فبركةٍ 

اظافري في عینیه،  برفعت یدي عن المقود أحاول ان أهزّ الطبیب من عنقه وأبصق على وجهه وانش
  فاصطدمت یدي بالزجاج وكادت السیارة تتدهور.
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  وتأملت نفسي بمرارة، تأملت جسدي، تأملت یدي المرتجفة على المقود.

  ولم أضحك، ولم أبكِ...

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  24الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  انني مترددة ویجب ان أقدم.

یوم أتیت بیروت قالت مرافقتي في السیارة ان "السیاسة للرجال" وفي طرابلس جأر الخنزیر الوسخ: "المرأة أقنوم 
  ؟، فلماذا یربطني التردد"ضعیف خلقت لمهمة النسل

فسبقني ثلاثة رجال ومرت قربي امرأة، لحق بها رجل، ومرت فتاة وشاب. واكملت تسلق تسلقت الدرج المعتم 
هل أبرهن هنا ان  ؟القاعة یكتمل كیاني هل في هذه ؟الدرج وقبل ان الج الباب اعترتني رعشة. أین أمضي

ما معنى: .. .السیاسة للنساء ایضاً، وكذلك الاجتماع والادب والحیاة؟ همس شاب مراهق لرفیقه: انها وحیدة
وحیدة تثیر في خلوة، في نزهة، في فراش، في كباریه، اما في "الندوة اللبنانیة" فما  ؟"وحیدة" في هذه القاعة

  ؟معنى وحیدة

  هززت كتفي وابعدت الكرسي عن رفیقه وجلست.

  ارید ان یجلس قربي رجل، ارید ان اتأمل شاباً في الندوة...

سي حدّي انتابني القرف من سمنه، من رائحة كحول تفوح منه ورائحة وعندما ارتمى الرجل السمین على الكر 
  عرق مخزون تحت ابطه.

على وجه الشاب الذي التصق بفتاة  ،وازداد القرف حتى كاد یتحول الى قيء، الى قيء أبصقه على وجهه
  أمامي، على وجه أدیب كبیر تجاهل ید طالب ممدودة الیه.

  صوت المحاضر.غیر ان فورة الغثیان هدأت امام 

  هذا الصوت مثالي النبرة.... هذا الصوت فیه صدى كیان، فیه قوة وتعقل وهدوء وصراحة وصلابة وایمان

  تأملت الفم المنفتح عنه، والعین الحالمة فوقه، والجبهة الرصینة. تأملت الصلعة الخفیفة والشعر الانیق.

  ؟فتاة انا فتاة ودولي ؟رجل والدب الرابض قربي رجل هذا المحاضر

.. انه یتلذذ بالاصغاء، انه انسان ذو كیان ... انه یستمع.وعدت اتأمل الدب الرابض، في عینیه لهفة وانتباه
  مستقل.

  ؟هل لي انا كیان

  خیل اليّ ان المحاضر یشیر باصبعه اليّ: وحیدة.... وحیدة



 فتاة تـافھة –مـنى جـبور 

132 
 

ب في عینیه فخیل اليّ هل یؤمن المحاضر ان على المرأة السیر دائماً تحت حراسة رجل . فتشت عن الجوا
یجب ان تسكتي عندما  ..ان یده الممتدة تصرخ: یجب ان تكوني تحت حمایتي فتجلسي قربي وتصغي اليّ.

  ..أتكلم وتكفي عن هذا التفكیر السخیف.

لا استطیع ان اكف عن التفكیر. فصوته یبعث في شحنات من الصور: صورة امرأة في فراش مع رجل، 
صورة الصرّار الماجن وثوبي ... صورة الخنزیر الوسخ یشرشر البصاق من فمه... ميصورة ابي الثائر بوجه ا

  ... صورة جورج وصلعته اللامعة... صورة دولي في سیارة حبیبها ،المرفوع

القيء في معدتي، تتزاحم لتسد منافذ الصوت  ذهذه الصور لا رابط بینها لكنها تتزاحم في مخیلتي لتسد مناف
  الى اذني.

في كلمات المحاضر كل شيء، فیها القوة والبلاغة والرصانة والعمق  ؟ذه القاعة اكتمال لكیانيهل في ه
  فیها كل شيء الا الجدید.... والایمان

لم اعتده، امي لم تعودني التطلع الى نفسي، وأبي لم  فانا أعرف كل ما یقول واؤمن به لكني لا اطبقه لانني
  ؟لماذا یتشدق هذا الفم ؟لماذا تتحرك بقوة هذا الصلعة ؟یعلمني انني جزء من كل، وان كل فرد جزء مثلي

  من الافضل ان اذهب.

  عند الباب قال شاب:

  لم تجد صیداً لها في الندوة، اعتقد انها لا تعرف زواریب باب ادریس. !حرام - 

  كته آخر:اس

  !اسكت، انظر مفاتیح السیارة في یدها. انها ادیبة على الارجح - 

  وعاد الاول یقهقه:

 حرام...... تعال نوصلها الى البیت !حرام - 

  لكنها مجرد رغبة كسیحة بلا تنفیذ.... لو أنقض علیه واوسعه ضرباً  

  ؟كیف وصلت الى هنا ؟لماذا اجلس في السرفیس ؟أین انا

  مجنونة"."ببذعر واندفعت الى الرصیف. وتعالت ضحكة ورائي وقذفني السائق  أطبقت یدي على الجرس
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  مجنونة. وحیدة. غانیة. ادیبة...

  .؟القاب كثیرة تبصق بوجهي اللیلة دون أن أجد لها في نفسي مكاناً فمن أنا

  وأدرت السیارة.

سیمكا سوداء، ولأقول لأقول له انني املك  ،یجب ان الحق بالسرفیس لأقول للسائق انني لست مجنونة
  لصاحب الضحكة انني كنت في "الندوة اللبنانیة" وانني كیان.

أمام المكتبة في الغرفة دفعتني رغبة لأفتش عن جدید. نزلت الى الشارع ودخلت المكتبة المجاورة اشتري ثلاث 
  صحف وانكب على مطالعتها وانا في السریر.

  ئیة فیها ازیاء وعطور ونساء تعیش في عالم خاص.امامي صفحتان: واحدة جافة سیاسیة واخرى نسا

خطوط عریضة سوداء تضج بالمؤامرات والاجتماعات  ؟شددت نظري الى رأي الصفحة السیاسیة. ماذا
والمحاكمات: وقائع جلسة نیابیة تحولت الى عملیة رشق بالكراسي. وقائع محاكمة مهرب حشیش. وقائع 

  وقائع... –وقائع  –جریمة قتل وقائع اضراب طلاب 

  ؟هل في هذه الصفحة جدید

  .!ما أقرف هذا العالم. أكلّه دم وكراسي وسكاكین واصوات وصراخ

خیل اليّ انني كرسي في مجلس النواب یحملني نائب ویقذف بي في وجه زمیل له فیصدم حذائي وجهه ویسیل 
حتى یملأ القاعة ویمتزج القيء وأكثر سه وینشق بطني فیسیل الدم على عنقه ویسیل الدم اكثر ألعابي على ر 

والوسخ ویتحول الى نهر احمر فیه خیوط قذرة سوداء وخیوط قيء اصفر وخیوط بصاق ابیض. خیل اليّ ان 
عصي الطلاب المضربین ترتفع بوجهي ثم تنهال عليّ وتضربني حتى أتحول الى كتلة لحم مدهوس ذي 

ترتفع اكثر واكثر حتى تفجرت رأسي من الزعیق خیوط زرقاء حمراء وخیوط صفراء. خیل اليّ ان الاصوات 
وان اظافر الطلاب في طریقها الى عیني لانني ابنة فرید خوري، ولأن والدي مسیحي متعصب یؤمن ان فرنسا 

  ام المسیحیین وان علیها سحق الثوار في الجزائر لأنهم مسلمون.

میلة ابو حیرد، البطلة التي یعذبها غیر ان خیال فتاة سمراء یرتفع على ایدي الطلاب یشفع بي: انها ج
... الفرنسیون، فأصفق لها وأصرخ وأسیر مع المظاهرة وأزعق: السیاسة للنساء ایضاً، الوطنیة للنساء ایضاً 

وأصرخ، وأحمل عصا، وأحمل كرسیاً واندفع الى مجلس النواب في باریس وانشب  !خلصوا جمیلة بطلة العرب
ن واحمل جمیلة على ظهري وأطیر بها فیصفقون لي ویحملونني على اظافري باعناق النواب وادخل السج



 فتاة تـافھة –مـنى جـبور 

134 
 

الأكف ویصرخون: تعیش مخلّصة العرب، تعیش مخلصة جمیلة، تعیش ندى خوري المسیحیة التي انقذت 
  !المسلمین في الجزائر

  !كم اتعبتني هذه الوقائع

  رین وحل مشاكل.وسرّحتُ نظري الصفحة النسائیة بین ازیاء دیور ونصائح تجمیل وعملیات تم

ت صدري وأحسست انني في قفص محكم، في غرفة رجل ألبس ققرأت وتلذذت غیر ان الوتیرة الواحدة ضی
  ن جسدي لأجله، وأنصرف الى دروس في تربیة الأطفال لأجله.لأجله، وأتزین، أمرّ 

 فمزقت الجریدة وأنا أضحك.

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  25الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  انا كیان.

أنا خائفة   ؟ما الفرق بیني وبین الشاب الذي اندفع أمامي الى الداخل ؟هل یخاف ویتراجع ؟فهل یتردد الكیان
  وهو شجاع، انا كیان طفل وهو كیان ناضج، أنا كیان مغامر وهو كیان متمرن.

  یجب ان أغامر...

الانظار اليّ، الى مفاتیح السیارة والشال الازرق وأنا أسیر امرة ان ترتفع غمغامرة ان أدخل الى دار الكتب، وم
  نحو كرسي منفرد في القاعة.

  فقبالتي یدفن شیخ رأسه في الكتاب ووراءه ینام رجل متزوج وعن یمیني شاب یدوّن ملاحظات على مفكرة.

  انني المرأة الوحیدة في القاعة...

حیدة معناها انني قویة وشجاعة وجدّیة. ففي یوم العطلة ووحدتي مغامرة تعزّز كیاني وترفع من شأني. فانا و 
  !انا هنا، في دار الكتب يیهرع الكل الى السینما. وحد

  في خاطري كتاب لمیخائیل نعیمة: "دروب".

قرأت، ورأیت خیال نعیمة ممدداً عللى منبر الندوة اللبنانیة یحاضر. وخیّل اليّ ان الشیخ الجامد قبالتي یرفع 
یجب ان تكوني ... وان رائحة كحول وعرق ترفرف وید المحاضر تتمطى نحوي: وحیدة ،باهتمامرأسه لیستمع 

  تحت حراستي، وتسكتي عندما أتكلم.

تكلمي وانا أسكت، انت ... وعلى صفحات "دروب" رأیت خیال حاجب یرتفع ویقول: لا. وحیدة. انت كیان
  كیان ..."

ماذا ... سيأتلتصق بر  قوالشیخ السمین ورائحة الكحول والعر اكملت قراءة دروب وخیالات الندوة والمحاضر 
في هذا الكتاب كل شيء،  ؟كلها اشیاء معقولة وتقنعني ولا اطبقها لأنني لم اعتدها فلماذا أقرأ ؟في "دروب"

  المثالیة والرصانة والتعقل والتعمق. فیه كل شيء إلاّ الجدید.

الحروف المنطویة على مخطط كیاني. فقبعت اقرأ. وعندما وقفت لأهرب. شيء ربطني الى المقعد، شدني الى 
وعندما أمسكت "بدروب" من صاحب إحدى المكتبات خیّل اليّ انني  ،اندسست في السیارة وجدتني لا أزال اقرأ

 .. في اصابع.أقرأ. وظللت أقرأ كل شيء في كل شيء، في عیون المارة وخیوط الوسخ حول فم بائع العلكة



 فتاة تـافھة –مـنى جـبور 

136 
 

المنصوب في واجهة غندور. في التمثال الكبیر عند هذه المكتبة وفي  الیانصیب الضخمة والشخص بائع
  ضحكة الشاب المترهل قبالة ذلك المقهى، في كیس النقولات وفي محمصة دكان النقولات.

بیتاً یكفي كیاني انني افتح محفظتي ساعة أشاء واملك السلطة على هذه القطع المعدنیة في جوفها. یكفي ان 
  بكامله لا یملك ان یقول كلمة واحدة خارج إرادتي.

  ؟ولماذا لا أكون سعیدة وأنا أطیر بسیارتي ؟فهل أنا سعیدة

سعادتي تطفح من عیني الواثبتین الى الشارع وتتغلغل في یدي الممسكة بالمقود وتضج في قدمي المتسلقتین 
ف مرتفعة، خشخشة ورق ووشوشة همسات، درج الارتوماتیك. ووقفت عند قمة درج الطابق العلوي: صح

  قهقهة وضحك، قرقعة صحون وملاعق وفناجین.

أزحت طاولة ارمي علیها القفازات والمحفظة ومفاتیح السیارة فمن حقي ان اضج وأحرك الكرسي واطقطق 
  بالمفاتیح واحدث ضجة تثیر الانتیاه اليّ.

  نار حرقتني.بت اليّ من عیني الشاب المبحلق فيّ سرّ ومسحت نظارتي فت

هل أعجبه شعري المنثور  ؟هل حركته مفاتیح السیارة في یدي، أو أثارته شفتاي الیابستان ؟لماذا یتأملني
  ؟هل انا جمیلة ؟بفوضى على جبهتي

لو كنت أحمل مرآة لرأیت جواباً لكني لا اهتم بزینتي. یكفیني انني كیان استطیع ان أجبر هذا الشاب على 
  فیني انني استطیع ان آمر الخادم بقسوة. "اعطني واحد قهوة".اقتلاع عینیه عني، یك

  شاب ضعیف وجبان واقنوم یسترق النظر اليّ من وراء الجریدة. انه ینتمي الى حزب.لهذا ا

قلیلون ... ثالث بوفتشت عن الاحزاب ورائي: شار آخر یمسك بجریدة حزبیة، وآخر غارق في جریدة حز 
من المحفظة البنیة أخرجت "دروب"  ؟فمن افضل انا ام هؤلاء الحزبیون یمسكون بصحف حیادیة أقرأها انا

والجدید، افتش عن الحاجب المرتفع بـ "لا، انت كیان" لكن نظرات الشاب تحرقني، تغرز  افتش عن الجواب
تنخر عظامي. انه یعریني ویحولني امرأة على سریر وجسداً عاریاً ممدداً برخاوة. فهل  حتى سهامها في لحمي

  یحمیني دروب من عینیه.

بدفء البخار وخیل اليّ ان رجلاً یلهث قربي في الفراش، وان هنري عید  تقربت فنجان القهوة من فمي. شعر 
 م شهوته.عنقي بقبلاته والشاب المقابل یكظیدفئ 

أمسكت الكتاب بشدة فیجب ان أخنق هذه التخیلات وأرفس فم هنري وأقمع الشهوة في فم  أبعدت البخار.
  الشاب الوقح.
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ي امرأة، خیوط دم على نوكمّ فمي ومزق ثوبي وعراني وعاث بجسدي وحول الآن اذا هجم عليّ الشاب الوقح
  ؟، فمن ینقذنياً شرشف، امّ 

  ؟ذنيقین هناك امرأة واحدة غیري، فمتى... تطلعت حولي: رجال

  اذا هجم عليّ الشاب الوقح یساعده الباقون وینهش كل منهم نهشة من جسدي.

  تحسست صدري فاذا به مطمور بالشال الازرق والیاقة العالیة.

صدري محصن بینما ینبلج ثوب المرأة الاخرى في الزاویة عن صدرها الابیض البض. لماذا لا ینظر هذا 
انها محمیة. انها تجلس مع رجل  ؟لماذا لا تحتدم شهوته أمام صدرها الابیض النافر ؟الشاب الى تلك المرأة

  اما انا فاني وحیدة وبلا حمایة. انا مشاع للانظار والتحرش والشهوة.

  وحده كیاني ینقذني من هذا المأزق.

  الدرج. صببت القهوة في فمي دفعة واحدة ووضعت "دروب" في المفحظة واستعدت اشیائي واندفعت أهبط

  وأشار اليّ الكرسون:

  ثوبك مرفوع یا آنسة. - 

صعقني طرف ثوبي المرفوع من الوراء. خیّل اليّ ان فماً واسعاً یتفكك عن ضحكة ماجنة وان الصرار الماجن 
  الى الفضاء والشهوة تشع منه. یدفع بقضیب صغیر

  بالبكاء.نفضت الثوب. قذفت بنفسي الى الشارع وارتمیت في السیارة واجهشت 

  ؟لماذا أبكي

رغبة جامحة تحرضني على العودة الى المقهى وصفع الشاب الوقح، وصفع الكرسون الوقح، وصفع المرأة 
  الوقحة، وتحطیم الكرسي فوق رؤوس الحزبیین.

  غیر اني تراجعت. وفي الطریق أشار لي الشرطي وأمرني ان أمر.

أمام فتاة وحیدة في مقهى. أود لو اقتله، لو أصفع شاباً  انه رجل. في شاربه الأسود لؤم وشهوة تحتدم !مسكین
  ؟ما. لم اصفع في حیاتي رجلاً. لماذا لا أجرب فأذوق هذه اللذة

  التي أحسستها عندما صفعت زوزو. فاللذة التي أحسستها عندما صفعت خادم الفران غیر اللذة
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  صفع ولذة. وصفع، ولذة، أشیاء حلوة.

  ورمیت بیده خمسة قروش لیسكت.یتبعني بائع العلكة. صفعته 

  هوة لجورج في المحل. صفعته ورفسته في  ظهره.قسخر أمامي الولد الذي یحضر ال

  بائع الجرائد یصفر. صفعته ورددت له الجریدة.

  صفع، ولذة، صفع، ولذة.

هل  ؟اللماذا لا أصفع الرج... دائماً أصفع الصغار. أصفع خادم الفران وبائع الجرائد، بائع القهوة وزوزو
  ؟أجرب صفع جورج

لم تتحرك. أخاف ان یثور فیهجم  ،هاحاولت ان أحرك یدي وأمطّ  –أثارتني صلعته اللامعة ورقبته الغلیظة 
  عليّ ویمزق ثیابي ویحولني الى امرأة وبقع دم.

حتى تتحول  وقفت في الباب: هذه الأسراب من الرجال لماذا لا تتقدم مني وتركع عند قدمي فأصفعها وأمرمغها
  الى كتل لحم أحمر وشرایین، ودهن أبیض، ونهر دم، نهر یطوف ویجرف.

.. هربت الى غرفة التوالیت. النهر یعلو، وقفت .النهر یعلو، ویغرق جورج... هربت فالنهر یطفو على الباب
  ...تعمشقت بالنافذة الصغیرة. النهر یعلو... على المرحاض، النهر یعلو

وان الدم یرفع ثوبي ویطمرني، ویعلو حتى یصل الى صدري وعنقي وفمي وعیني  وحسبت ان قدمي تبتلان
  وشعري.

  ؟من یخلصني

  واذا بي اقع على الأرض، الأرض البیضاء.

  ؟تأملت الجدار ونفسي. تأملت المحل وتأملت رأس جورج. أین الدم ؟أین الدم

  رفعت الشال الصغیر. ؟یضایقني بعد ارتمیت على المكتب وطوق حاد بجرني الى البكاء. فككت الیاقة. ماذا

  الدم یشدني الى السیارة، الى المقود، الى الصفع، الى رؤیة خیوط زرقاء على وجه خشن.

  إن یدي تحرقني. ؟من اصفع

  ؟من أصفع
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  عندما دخل تاجر حركتني ثورة ووقفت، فهزني الوجه المستدیر.

أة، بقع دم على شرشف، بطنها منفوخ وام طفل رأیت هنري عید یتحول الى ذئب یمزقني بأسنانه ویحولني امر 
  یربطني بالبیت لأطعمه، وأحرسه وأنظفه.

طفل ینزل بي الى عالم النساء، عالم البیت عالم دولي ومادلین ووالدتي. تحركت من مكاني لأخلي المكان 
  لبطني المنفوخ.

  تحسست بطني وغرزت اظافري فیه وتنفست الصعداء...

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  26الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  مستحیل.

  ویحدّق بي جورج. لمستحیل ان أحضر وحدي حفلة سواریه في السینما، هكذا یقو 

  فانا فتاة.

لكن رغبتي تظل جامدة فلا استطیع ان امدّ یدي الى وجهه.  ؟في صفع جورج غبوهل لأجل هذا المستحیل أر 
  جورج یعدّ شیئاً مهماً بالنسبة اليّ.

  ؟هل أشبع شهوة یدي من الشاب الأنیق أمام باب السینما ومن موزع التذاكر

 الآن كهذا الشاب اللاف یداً حول عنق المقعد اان... الرغبة في الصفع شعور كضجیج الترام أحسّه ولا أدركه
  أمامي. وحیدة وهو وحید. أهزّ مفاتیح سیارتي وهو یطقطق بها. أضع نظارتین وهو یركز نظارتیه بیده.

یده تنام بارتخاء على حافة المقعد، ورأسه على الحافة العلیا، ویصفّر لحناً  ؟هل في نفسه رغبة للصفع مثلي
  صامتاً وهو یتأمل الشاشة المنورة.

مقعد شاب ففتاة، فشاب. الثلاثة یتهامسون وینظرون اليّ. یضحكون. الفتاة خمسة مقاعد قربي فارغة یتلوها 
  في الوسط انها في حمایة الشابین.

  هزّني الدلیل من یدي:

 ؟هل هذا مكانك - 

  نعم انا وحیدة... - 

  وحملق في وجهي، وأحسست ان ناراً تنصب عليّ. قلب شفته السفلى وأشار لشابین وراءه بالجلوس.

  ؟لماذا انقبض قلبي

  تأملت الشابین. الأول أسمر جمري النظرات والآخر أشقر وهادئ.

تعلق نظري بالأسمر، بیده الواسعة، بفمه المنبلج عن بسمة عاهرة. تمنیت لو یكمل سیره الى الكرسي الثالث. 
  لكنه لم یفعل بل ارتمى قربي وهو یحدق بي، یغرق في وجهي وصدري وثوبي البنفسجي، في شعري.
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حت رجلي الى الخارج ز لت رجفتي حین رمى یده على یدي، فكومت جسدي في الزاویة وأوبدأت أرتجف، وغ
والقیت بثقلي كله على حافة المقعد الخارجیة. تمنیت لو اقلع هذا المقعد وابعد به عن النار المنصبة عليّ من 

  العیون الكبیرة السوداء، عن الضحكة العاهرة والشفة السفلى المدلاة.

عن نظرته الهادئة. أریده، هذا الأشقر الهادئ، أرید حمایة، وكل جزء من  ،الشاب الأشقربحثت عن رأس 
  جسدي بحاجة لحمایة: نهداي وثوبي وشعري وشفتاي.

  !ولكني كیان

استقمت على المقعد وطوقت عنقي العاري بالشال الطویل الأسود واستبدلت نظارتي الخضراوین بالبیضاوین. 
  من جوف المحفظة. ثم لملمت مفاتیح السیارة

  ...مفاتیح السیارة حمایة

طقطقت بها، فتحت المحفظة من جدید، سحبت مندیلاً. أطبقتها، فتحتها، رمیت المفاتیح. اطبقتها. فتحتها، 
تك  –تك  –تك  –ها. فتحتها تك ت. أطبقتها. فتحتها. سحبت المفاتیح من جدید. أطبقرمیب المندیل الوسخ

  !حمایة

  تفت الشاب قربي وحملق في یدي.لالبنزین اتأمله فاأمسكت بمفتاح 

غرق فیها فرغبت ان اغرزها مع المفتاح في عینیه الكبیرتین وشفته المدلاة وفمه المشقق بالشهوة وانفه المتربع 
  ة الشعر المسدلة على جبهته.لبعنف وخص

  احسست بقوة فالمفاتیح حمایة.

ال. الشاب لا یزال یغرق في یدي الأخرى. أخفیت الأخرى في الشاب لا یزال یغرق في یدي. اخفیتها تحت الش
  صدري. الشاب لا یزال یغرق في ذقني، في عنقي في انفي وعیني وشعري.

  ؟أین أخفي رأسي، هل اذوب

  واطفئ النور...

ضّ، وبطن منفوخ، فَ ــظلام. الظلام غرفة وسریر علیه امرأة عاریة وفوقها رجل، بقع دم على شرشف. فتاة تُ 
  ل.ونس

ري، یهجم على جسدي عویهجم الشاب الأسمر على البركة التي یغرق فیها: على فمي وانفي وعیني، وش
  فیعرّیه ویحمله وینهش منه، ویعضّه، ویمزقه، ثم یرمیه.



 فتاة تـافھة –مـنى جـبور 

142 
 

  شددت بطني بجنون. انتفضت، انتفضت، بطني یكاد یلتصق بظهري. 

  ؟والطفل ؟أین الانتفاخ

  یقه قائلاً:همست: "مستحیل" فضحك الشاب قربي لرف

  ؟هل حسبت انني لا استطیع ان أمضي اللیل في السیارة - 

  لم یجب الأشقر. قرّب رأسه الى الأمام یفتش عني وسط الظلمة.

  !انا كیان

  سي الى فوق افرفط عن نظارتي حبات الخجل الغائمة.أسحبت یدي من الشال ورفعت ر 

  ؟ماذا أرى

المشقق بالشهوة وخصلة الشعر المدلاة على الجبین المربع. الشاب الذي یغني یشبه الشاب الأسمر ذا الفم 
وأحسست من جدید بید ترتمي فوق یدي. لم أسحبها استقمت واستدرت نحو جاري الأسمر اصب ناري حما 

  على وجهه. فضحك وقرّب رأسه مني:

  الوحشة تحطم الأعصاب. اطمئني، سأمضي اللیلة معك. - 

غضبي. ولم أشعر الا ویدي تنهال على وجهه وفمه وشعره  وضحك من جدید. فلم أعد أقوى على كتمان
  وصدره.

وانحللت على المقعد الهث، ورمیت رأسي الى الوراء وأنا ألهث. وكادت الغمامة السواء تنسدل فوق عیني 
  فانتصبت ثم ارتمیت، ثم حركت صدري وعنقي.

ورفعت صوتي أكثر:  "...كلبفي جسدي فلا تنسدل الغمامة السوداء. وحركت فمي: " یجب ان تدب الحركة
تمنیت لو یخرس هذا المطرب الرخو لأصرخ من المیكروفون "كلب، حذاء، وسخ" ... "حذاء، خنزیر، كلب"

  تمنیت لو یرتفع المقعد بي الى فوق لأصرخ: "خنزیر، بلا شرف".

  تني راحة وانا أصوّب الأنظار المجاورة الیه الى "الكلب" "والخنزیر" "والبلا شرف".ومسّ 

اراحتني خصلة الشعر التي تاهت  ،واستعذبت یده الملتصقة مكان الصفعة على وجهه. أراحتني نظرته الناریة
  على جبینه.
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  وقال الشاب الجالس أمامي. "یستأهل أكثر من هذا" وهو یرمقني بطرف عینه."

  ! تأملت یدي.!صفعة

  !الیوم صفعت رجلاً وحققت أملي. شبعت یدي من الصفع

  یغضبني الشاب الأسمر من جدید لأصفعه، لأشبع من الصفع، من اللذة، لأشبع هوایة اصابعي.تمنیت لو 

  صفعة الشاب هذا غیر صفعة زوزو او خادم الفران، او بائع الجرائد.

أنا ... لذة... أطقطق بمفاتیح السیارة... لذة... . انا كیان لذة، أخرج وحیدة من السینماةفي كل شيء لذ !لذة
  لذة. ،السیارة. ..أدلف نحو

  على مفكرة صغیرة رقم سیارتي. قعندما أدرت المحرك رأیت الشاب الأسمر یقف أمامي ویسر 

هو الآن وحید تعذبه الوحدة وتخنقه وتذكره بأصابع خمس تمتد الى وجهه وشعره وعنقه فتصفع وتخلّف اثراً 
  نه النار.متنبع  مراح

  للصفع.واقلعت. وعندما ابتعدت شعرت برغبة جدیدة 

  یدي أدمنت الصفع. أصابعي تعودت الألم الجامد فالتحول الى حرارة في الدم.

  ألم الصفع لذة. ولذة ان أغامر. ولذة ان أذهب الآن الى الاوتوماتیك.

لفت انتباهي الرأس البائنة من الدرج، شعر أسود یرتفع وجبهة عریضة  ،عندما طلبت من الخادم صحن كاتو
  ؟سمراء وخصلة تائهة ثم

  مر وخصلة شعره تتبعني. شفته المدلاة تتبعني، وفمه المشقوق بالشهوة یتبعني.سعینا الشاب الأ

  لى الجلوس، ظلت أعصابي تهتزّ وتثور على عینیه المائعتین.اأمسكت بالطاولة لتشدني 

المطبقة  ارتجفت مع ارتقاص شفته السفلى واحمرار عینیه وارتجاف یده... واشتدت وطأة النار عليّ من عینیه
  على فنجان القهوة.

  ؟صفع، للتمزیقللهل تحتدم في نفسه رغبة 

یجب أن أذهب. أزحت الصحن أمامي وبحثت في محفظتي عن معدن أبیض فاذا بالشاب الأسمر یهرب، 
  ینزل الدرج راكضاً ویختفي.
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  لقد خافني، خاف الصفع واللذة... !مسكین

  انا كیان.

  ؟هذا الدرج والساعة تعلن النصف بعد منتصف اللیلأي فتاة غیري تجسر ان تدق برجلها 

  كیاني قوي. فأي فتاة تتحدّى نظرات الخدم في المقهى وهي تغیب في الشارع الواسع؟

  ؟سیارة تربض في انتظارها حأي فتاة لا تحتمي إلاّ بمفاتی... كیاني قوي

  هناك رجل یتكئ على سیارتي.

  كم كتب لي أن أغامر هذه اللیلة.

  یزت شعراً فاحماً وعینین واسعتین.اقتربت، فم

  ؟حتاّم سیظل یتبعني !انه الشاب الأسمر

  أنا كیان...

  شددت رجلي الى الأمام أكمل وأخبط، وأكمل واسحب المفاتیح من المحفظة.

  باستطاعتي ان أنادي البولیس لكني لا أرید.

في یدي. یدي مدمنة على  وأكملت، وقفت بوجهه، حدقت بالنار المنصبة من عینیه. وأحسست بالدم یغلي
  !الصفع

  !حدقت فیه فابتسم ثم ضحك ثم أراح رجله الیمنى وهو یهزّ رأسه، فعادت یدي المدمنة تهتف أنها جائعة

  لم اشعر إلا وكفي تنهال على وجهه، عینیه، رأسه، صدره. ثم انقذفت بالسیارة وانطلقت بسرعة.

  ؟هل أنا هاربة 

  ن بي وتدلقان النار على رأسي.خیّل اليّ ان عینین واسعتین تلحقا

  الطریق أمامي. سدوزدت سرعتي، وخیّل اليّ ان جبهة واسعة تتنزه علیها خصلة شعر ت

انطلقت بسرعة جنونیة. لم أعد أقوى على السیر، أعصابي شلت، والغیمة السوداء تؤذن بالانسدال على 
  عیني.
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  ...؟لشاب الأسمرأوقفت السیارة أمسح عرقي فاذا بسیارة حمراء تقف ورائي. ا

لا تزال ... .. السیارة الحمراء تتبعني. یجب أن أضلها. غیّرت الطریق.یجب أن أنطلق. وانطلقت كدت أطیر
  تتبعني.

  خففت سرعتي وسرت بهدوء نحو البیت. ...؟ماذا یهمني اذا تبعتني

  المدخل مظلم.... ومن المدخل رأیت السیارة الحمراء ورائي تخفف سرعتها وتتقدم ببطء. ركضت على الدرج

  اذا تبعني الشاب الى هنا یستطیع ان یغتصبني. فالمدخل مظلم...

.. عاندني مفتاح الباب، وظننت انني اسمع وقع اقدام. وعندما .اسرعت. ابتلعت قدماي الدرجات دفعة واحدة
  تمیت منهارة على المصراع الذي انغلق بعنف.ار الباب هرعت الى الداخل و  انفتح

وعندما طمرت رأسي بالوسادة ... فجررت نفسي نحو السریر، نحو عمود الثیاب، نحو البیجاما وشعرت بالبرد
غرقت في الدموع والخیالات، خیال الشاب الأسمر یتبعني على الدرج، یكم فمي، یحملني الى السیارة الحمراء 

  وینطلق بي.

  الانتفاخ.خیال غرفة مظلمة وسریر وجسد عار ودمي على الشرشف وبطني الذي یبدأ ب

  خیال الشفة التي تنهش مني.

  خیال الوجه الأسمر المتمرمغ بعنقي وصدري.

  خیال الید الضخمة التي ترد لي الصفعات...

  صفعة على وجهي فیسیل الدم على انفي، فیسیل الدم على عیني فیسیل الدم، صفع، لذة، صفعة على بطني.

  جل نمت، ولا أذكر ان كنت قد حلمت بشيء.وألبث أن غفوت، رغم انني ظننت ان الفزع سیؤرقني. أ

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  27الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  قلقت والزوجة تقول ان رجلاً طلبني بالتلفون ست مرات.

على الزغردة مع نكات جورج، ولا ان أحصر فكري بمسائل الریاضیات التي  لم استطع ان أتعشى ولم اقوَ 
  أشرحها لابنة صدیق جورج.

  ؟من هذا الذي طلبني

ت ان أغیر مجرى تفكیري، لكني لا استطیع أخاف ان یكون هنري عید قد اهتدى الى مكاني. وانقبض وحاول
  ؟بجنون، منقلبي وأنا أسمع رنین التلفون وازداد نبضي واخذ قلبي یخفق 

  وسمعت صوتاً ینادي:

  ندى أسرعي الى التلفون. - 

  وفي غرفة الاستقبال لم أعد اقوى على الوقوف:

  ؟من،  من، من یتكلم - 

  ني ضحكة خفیفة:ذفناغت أ

  ؟أكید أنت الآنسة ندى - 

  صرخت:

  ؟نعم، أنا ندى، من یتكلم - 

  وسمعت الضحكة من جدید.

  وقال الصوت الضاحك:

لا سبیل لمعرفة اسم من یتكلم. فقط أحب ان أقول لك اذا كنت ترغبین في الصفع  ؟ضبینغاف، دائماً ت - 
  فانا أنتظرك غداً الساعة الخامسة أمام الاوتوماتیك.

هممت أن ألقي السماعة من یدي واصیح في أذن الشاب الأسمر: "كلب، بلا تربیة، وحش" وكدت أسقط على 
  ني لأسمع الحرتقة في الطرف الثاني من الخط.الأرض غیر اني تجالدت وأبقیت السماعة على أذ
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لمات المائعة تنساب اليّ بفجور: ك.. وال.دائماً تغضبین وعادت الضحكة تردد صداها في أذني: ارجوك،
  انتظرك أمام الاوتوماتیك. ولم أعد اقوى على الوقوف.

أمامي، ووجه الزوجة  غیر ان سماعة التلفون كانت تقول لي: ابتعدي وعیني جورج تقولان لي: اغربي من
  ؟یقول لي: لماذا تقفین بعد هنا

ورایت خیال أصابع تشیر اليّ: هذه السخیفة تلبّي دعوة شاب. وخیّل اليّ ان جورج والتلفون والزوجة والغرفة 
  ؟قائلاً: ماذا، هل انتهت المكالمة الغرامیة يوالأرض وكل شيء یضحك من

كدت أكسر الزهریة الرابضة على المكتب جرحت أصبعي بحدید  ،انهال الدمع من عیني، مزقت غطاء الوسادة
  النافذة، وأنا أخبط علیه.

  لا أدري. ؟لماذا أفكر وأبكي

  أشعر فقط ان عليّ أن ابكي واضرب واصفع لأتلذذ.

  وقمت عن السریر، صفعت وجهي وصدري وجبیني.

  ؟أود لو أموت، هل الموت لذة

  ؟لفونيلماذا اتصل بي هذا الكلب، وكیف عرف رقم ت

  !فلأضحك ؟هل انا كیان

لماذا یؤلمني ان أتعرض لحادث كهذا مع شاب  ؟كیاني بنیته منذ البدء على المغامرة فلماذا لا أكمل الطریق
  ؟وقح

  ؟هل أعجز عن تعذیبه ؟هل أخشاه

  

  قصدت الاوتوماتیك قبل الموعد بساعة.

  .؟هل یئس ؟هو هو یقطع الشارع نحو المدخل. هل رأني

  نا خائفة من قدومه اليّ ومن الغضب المتمثل في خطواته.ظل السؤال وأ

  الساعة تشیر الى الخامسة والنصف ولم یصل بعد.... انتظرت دقیقة، دقیقتین، خمساً 
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  لعله في الطابق الأرضي. ؟أین هو الآن

  وانتظرت العقرب في طریقه الى الحرف السادس فالسابع فالثامن. متى تحین السادسة؟

التي في یدي أتصفحها. خشیشها یثیر انتباه الرجل عن یمیني. ومحفظتي التي وقعت تثیر أمسكت بالجریدة 
  انتباه الشاب عن یساري.

  أدرت ظهري أتأمل الرؤوس المتكئة على الطاولات: شبان وفتیات ورجال، وصحف وقهوة.

  ؟لماذا أتیت

حتى الباب. لماذا تسمّرت في هبطت الدرج والرؤوس تموج تحت ناظري. أین الشاب انه لیس هنا. وهبطت 
  ني.آلأنني أخاف ان یكون في الخارج فینهال عليّ صفعاً اذا ر  ؟الباب

  لكن الباب یلفظني خارجاً وعین الرجل قبالتي تقول لي: قطعتِ عنا النور. اذهبي.

  في الشارع أسرعت. تأملت السائرین ورائي. خیّل اليّ ان كفاً غلیظة تنهال على رقبتي من الوراء.

  .لا. اسرعت ؟هل الشاب الأسمر ورائي

لا أحد. لا یركض ورائي الشاب الأسمر. وما كدت ارتمي على مقعد السیارة  ؟وعادت الصفعة الى عنقي. من
حتى صدني الجبین العریض وخصلة الشعر التائهة والعینان الناریتان والأنف الحاد والشفة الفجعة والفم 

  المشقق بالشهوة.

  اتسّع، تحوّل الى دائرة كبیرة، تدور في طریقها اليّ. اتسع الوجه أمامي،

  الدم في یدي یثور. –رفعت یدي  –والتصقت بباب السیارة، الصقت رأسي بالزجاج 

  وازددت التصاقاً بالزجاج ولم اشعر إلا ویدي تنهال على الفم المفسّخ بالشهوة.

 . وأكملت أصفعه.هكذا قال ؟ما دمت قد لبیتِ الطلب فلماذا لم تنتظري في الخارج - 

  تعالي الى الطابق السفلي من الاوتوماتیك. هزئ ضاحكاً. –لا. الجو لیس موافقاً هنا  - 

  وبقیت یدي تنهال على الوجه الخشن، ولم أشعر إلا بالارتخاء یعمّني وغمامة على عیني.

  یحطم الصداع رأسي.

  أرید أن أشرب.
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  .زرقاوین تشعّان بالعطفوامتدت ید بیضاء بكوب ماء ورأیت قبعة عریضة وعینین 

  ؟أین أنا

  لا تخافي، في المستشفى. لقد أصابك إغماء. - 

  تدحرجت  من عیني دمعة باردة كوجهي فانا أشعر بالبرد.

  وعندما رمیت قدمي عن السریر صفعني الوجه الأسمر في الباب:

  ؟ندى، كیف أصبحت الآن - 

لا شيء. ... بالوجه الذي كنت اصفعشيء یربطني  كدت أصرخ غیر اني ضعفت. وبحثت في وجهه عن
  وجهه بارد هادئ أصفر. وعیناه بركتا عطف ولهفة. وفمه آهة وانفه وجوم...

  اقترب ومد یده وأمسكني من كفتي ورفع رأسي الیه:

  ارجوك... ؟ندى كیف أصبحت الآن - 

  ة.وسالت دموعي، تمنیت لو یقترب مني أكثر ویشدني الى صدره فانا بحاجة لرجل، بحاجة لحمای

  وظلت دموعي تسیل ووجهي مشنوق بین یدیه وسؤال یتكرر:

  أكاد أتمزق. ؟ارجوك یا ندى، كیف أصبحت - 

وكادت الغمامة تهبط ثانیة على عیني فأبعدته الممرضة عني غیر انها لم تستطع ان تبعد عني خیال عینیه، 
  ى رجل.وبرك العطف والحمایة، لم تستطع ان تبعد عني الرغبة في الحمایة والحاجة ال

  ؟هل انا بحاجة لرجل

هل انا بحاجة لنبیل الشاب الأسمر لیظل قربي في السیارة، أغرق في صدره، یشنق وجهي بیدیه، یهبط بشفتیه 
  ؟على فمي وصدري

  قال نبیل: ؟بماذا تفكرین حبیبتي، ألم نتفق بعد - 

لم استطع ان أجیب ولم أستطع ان أنظر الیه عندما أوقف السیارة، ولا ان أمد یدي لیده المستعطیة تحیة 
  وداع.



 فتاة تـافھة –مـنى جـبور 

150 
 

  !أرید أن أبكي، ان أطمر رأسي بصدر ما، أرید أن أموت

  أغلقت الباب وانتقلت الى المقود أنطلق بسرعة.

  ؟أین أمضي

  ؟يلماذا أتجه نحو الدامور، أوقف السیارة قرب البحر، أبك

ورمیت رأسي على المقود وشددت شعري وانا أبكي وعضضت على شفتي ارید ان أذوب دموعاً. وأنشبت 
أظافري بصدري تترك وراءها اصابع صفراء فحمراء فزرقاء فخیوط دم. ورسمت الخیوط الحمراء في صدري 

  حدیقة مخططة ماسحة نعال حدیدیة.

  الأحمر، نهر یطوف، یعلو، یجرفني الى البحر والموت. الخیوط الحمراء في صدري تسیل وتتعرج أخافني الدم

  ؟هل أرید أن أموت

كدت  ؟أسرعت بجنون. هل یرتفع نهر الدم ؟أسرعت. هل یتبعني ؟هربت من الشاطئ. هل یتبعني الموت
  أطیر.

لماذا لا أفتش عنه وأصفعه آه هل في صفعه بعد  ؟فلماذا كنت اصفع نبیلاً ... صدري كوجه نبیل عندما یصفع
  ؟من لذة

  خفق قلبي. إن كل سیارة حمراء تسبب خفقاناً في قلبي. فنبیل یملك سیارة حمراء وأنا أملك سیمكا سوداء.

  ؟ترى، هل هناك تجاوب بین اسمي نبیل وندى

الباب الثاني الموصل الى غرفة الاستقبال كذلك. ... ندى... المفتاح المتحرك في الباب تك تك یقول: نبیل
  فیسكتها ویسكت خیالي ونظري. وندى،... زجرني ویزجر التك تك ونبیلیلكن وجه جورج الغاضب 

  ؟آنسة ندى الا تملكین ساعة - 

  فتشت عن الساعة في یدي.

  ندى، الساعة التاسعة. الفتاة لا تبقى حتى هذه الساعة خارج البیت. - 

السیل الباقي من الكلمات. تراجعت والتصقت بالمكتب ورفعت یدي. في یدي الدم یتحرك. هل ولم أعد أحتمل 
  ؟أصفع جورج
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  لكنه شنق وجهي بیده:

 !انظري اليّ یا ندى، انظري اليّ  - 

  ولم أتحمّل أن أغرق في عیني جورج. عیناه نار. عینان تلمعان بالدموع:

بقاءك حتى التاسعة خارج البیت. انا لا أشك اذا كنت تملكین سیارة فهذا لا یبرر  ؟هل تشكین بي - 
 بسلوكك لكني أحب ان أصونك من الألسن.

  وخلعت رأسي عن یده. أرید أن اغرق، أن أهرب. أرید أن أموت الآن فالخجل یسحقني.

عینیه  هل عرف جورج انني كنت في المستشفى، وفي الدامور، فتشت عن الجواب في ؟ولكن ماذا فعلت
خدي وقبّلني. اذا عرف جورج ان نبیلاً حملني بالسیارة من المستشفى، اذا عرف التك تك  فابتسم ثم ربت على

  ؟هل یشعر بلذة الصفع ؟هل یصفعني ؟ندى، فماذا یفعل –نبیل 

دموعي تعود الى الثورة فوجهي بارد والدمعة ساخنة، الدمعة على خدي لون أزرق مشرب بأحمر، لون بقایا 
  على صدري. ال كالتيعصفعة، لون ماسحة ن

  حملت المرآة: صدري واسع وأبیض.

ع لصدر رجل. أبعدت القمیص ایضاً، صدري مثیر. أخرجت ثدیي من الصدریة: سوفتحت القمیص: صدري یت
  صدري یحرك الشهوة...

الثوب، یعریني، یحملني  يوانهال على صدري خیال نبیل، ینهشه بأسنانه، بشفته الفجعة. خیال نبیل یمزق عن
  یدیه، یعض لحمي الأبیض، ویحولني الى امرأة وبطن منفوخ. نبی

  رمیت المرآة الصغیرة وأرجعت ثدیي الى الداخل.... ارتعدت

  ؟لقد بدأت أشك بأنني حقیقة أكره "هذا الشيء". فاذا كنت حقیقة كذلك فلم لا أنقطع عن الحلم به

********************  
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§§§§§§§§§§§§§  28الفصل   §§§§§§§§§§§§§  

  لا أعرف لماذا أقف أمام الاوتوماتیك بالذات.

  شيء حار یشدّني الى الشارع المقابل، الى الرصیف، والواجهة الزجاجیة والنبات الأخضر في الأحواض.

  أرید أن أغرق هنا واتسمّر. لكنني وحیدة.

یبشعني الهواء ویصبغ وجهي تحركت نحو موقف سیارتي والهواء یبعثر شعري ویُلقي الرجفة فيّ. هل 
صفعت وجهي. یجب ان أظل جمیلة. فركت ذقني ومصصت شفتي واصلحت تسریحتي امام  ؟بالاصفرار

وارتمیت على المقعد الجلدي في الطابق الأسفل من المقهى أرطب نظري بشلالات المیاه ... المرآة في السیارة
مامي. العمود رجل وحمایة، وأنا بحاجة لحمایة، العمود الضخم أبسي أالزرقاء والبركة الحالمة. ومسست ر 

  !بحاجة الى نبیل

اسم نبیل یكاد یزحف بیدي الى وجه الخادم "المهذب" في نظرته، اتمنى لو یغضبني هذا المسخ لأصفعه وأتلذذ 
  واشبع ثورة الدم في یدي.

  لدموع...غصصت بلعقة "الكریما". أرید ان أبكي وأُسكت خرخرة المیاه وأملآ هذه البركة با

  وبعیداً ورائي تغرق فتاة في عیني حبیب، وفي الزاویة المقابلة تمسك فتاة أخرى بید شاب.... وحیدة

  ؟فلماذا أقبع وحیدة... وحیدة

شيء یسمرّني الى الكرسي، الى قرب العمود الضخم، الى البركة الزرقاء الحالمة، لو كان العمود نبیلاً لرمیت 
لكني وحیدة ... لأمسكني بیدي. لو كان نبیل قربي ،یده، لغرقت في عینیهرأسي على صدره، لشنق وجهي ب

ومشاع لأنظار الخادم والشابین الجائعین من بعید والفتاة المتعجبة في الزاویة المقابلة. تلهیت بالمحفظة 
صغیرة فمفاتیح السیارة والمندیل الحریري الأبیض، المفكرة ال... الخضراء وحاولت ترتیب حوائجها. مستحیل
  البنیة ویدي والمحفظة كلها تعكس وجه نبیل.

  ید ضخمة تطبق لي عیني وترفع رأسي الى فوق.

لم أعد أقوى على الوقوف. اصطدمت بخصلة الشعر التائهة ... شددت رأسي بعصبیة وانا انتصب. اصطدمت
  على الكرسي.على الجبین الاسمر، بالشفة المكتنزة الفجعة، بشلالات النار، اصطدمت بنبیل. ووقعت 

  طبعاً وحیدة. أمامك كوب ماء واحد... - 

  وجلس على الكرسي المقابل:
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  ؟هل تسمحین - 

ارتبكت، وتلعثمت. غامت عینان بضباب حار تكدس على نظارتي. اختنقت، فار الدم الى وجهي. ویدي 
  الدائرة على الطاولة دون هدف، الى عیني، ففاضت دموعي وكادت الغمامة السوداء تهبط من جدید.

  تنق بیدي وقدماي تزحفان نحو الدرج.لم اشعر الا ومحفظتي تخ

  ؟وأین أمضي

ما الذي دفعني الى الركض لا أدري. أشعر ان عليّ ان ابكي، أدق رأسي بالمقود، أطیر بالسیارة  ؟لماذا هربت
  في طریق الدامور، أقف ضد الشاطئ وأغرق نظري في البحر الهائج.

ضعفي یخزن الدمع في عیني  !امام نبیل واتحمل نیرانه لكني لست كیاناً  لو كنت كیاناً لاستطعت ان اتسمر
ي واهبط من طویفجره لأظل أبكي وانا أعود، وانا أرقب السیارات الحمراء واجتاز الشوارع واكفر بأوامر الشر 

  السیارة امام البیت...

عث والوسادة المرمیة أرضاً كل شيء یذكرني بأقنومي: التك تك في الباب والغرفة الفوضویة والسریر المش
  والزهور الذابلة في الزهریة ووجه جورج البائن من الباب:

  ندى، العشاء جاهز. - 

  لكني لا أرید ان أتناول شیئاً فاندفع لأغرق الوسادة والسریر والغرفة كلها بدموعي.

بلا  ثم ما لبثت عن عجزت عن الشد ووقعت على المكتب يوأطبقت یدي على عنقي أشد فجحظت عینا
  وعي.

  !الالم ینبع من جورة في رأس خدي الأیمن

 هوفة.لقالت الزوجة الم... رتا واحدثتا هذا الجرح البسیطستخافي، نظارتاك انكلا  - 

  فتحسست الجرح البسیط ورأیت على الأرض بقع دم، فوقع رأسي ضعفاً بین یدي جورج.

یبكي في الزاویة عند بركة الدم، والألم ینبع   وزوزووالزوجة تفرك إبهام یدي،  م،جورج یتأمل وجهي بمرارة ووجو 
  من الجرح في خدي، من صدغي من عنقي ومن عیني. لكني انا المذنبة.

  قلت لك الف مرة ان الغضب یفقدك الوعي.
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  قالت الزوجة فاسكتها جورج وهو یجلس قربي:

  خذي كوب اللبن، ارفعي رأسك قلیلاً... - 

متى تبین شلالات النار  ؟ى یظهر الجبین الواسع والخصلة المتأرجحةوسمرت عیني على الباب الخارجي. مت
لكنني في غرفتي وجورج یمسك كوب  ؟متى یحضر نبیل ویشنق وجهي بیده ؟وتأتي الشفة المكتنزة بالشهوة

  اللبن ویدسه في شفتي.

وغرقت في أخاف من عینیه، من وجومه، من ثقته الكبیرة بي. ویكبلني الخوف فلا أصفعه، عضضت اصبعي 
  في الفراش انا وحیدة، في المقهى وحیدة، وفي السیارة وحیدة. .الفراش

 روالآن انا أسیر وحیدة دون هدف. بلى، أفتش في اسواق بیروت عن شيء أحسه ولا أدركه، افتش عن شعو 
  أحسسته قرب نبیل وأحسسته قرب جورج، وأحسسته عندما جمعني الفراش بزوزو.

  ؟یاناً لكن ألست ك... انا وحیدة

  بلى، ویجب ان اتحكم بأعصابي.

انا كیان أشتري كل ما ارغب، أدخل باب محل الأزیاء وأمد أنفي الى الواجهة، أخبط سوق الطویلة واطقطق 
  السیارة امام الـ أ.ب.ث. دون خوف. حبمفاتی

  كیان، وهذه المرأة التي یجرها رجل اقنوم والمتعمشقون بأبواب الترام اقانیم.

  ؟هل المفاتیح سالمة في یدي ؟الدراهم محصنة في محفظتيوقفت: هل 

  ... اخاف، واقلق وأضیع

وخیال نبیل یشدني الى الاوتوماتیك، الى الطابق السفلي والكرسي الجلدي قرب البركة الحالمة والعمود الضخم 
  والحمایة.

  ؟وهل لهذه الزاویة المحصنة من محفظتي هدف ؟هل لهذه المفاتیح معنى في یدي

  ؟معنى هذه الخطوات الواسعة التي تجرني نحو الریفولي والمعرضما 

انني ضائعة وتائهة یجرني شعور أحسه ولا أدركه،  ؟أسیر وأحرق هذه الساعات بلا هدف ما هدفي من الحیاة
یجرني الآن من جدید نحو الاوتوماتیك نحو الباب الزجاجي المتحرك واحواض النبات الاخضر بالبركة 

  نبیل. والعمود وخیال
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  وحاجة تعوي فيّ. رةنبیل ضرو 

  ؟هل ألبي النداء

سأحطم اعصابي هذه المرة، سأحطمها بهذا الباب الحدیدي والمقود الصلب. سأحطمها بدوالیب السیارة ... لا
  التائهة.

السیارة التي تجاوزتها ... والمقود یصرخ: انا كیان ومحفظتي تعوي: أنا كیان ،زمور السیارة یقول: انا كیان
  !انا كیان... علن: انا كیانت

انا كیان، انزلت "دروب" من المكتبة: انا كیان، اشتریت "النهار"  ،رمیت التمثال الذي اشتریته على المكتب
  ومجلة الاسبوع العربي: انا كیان.

ا اعلمه، قرأت، رتبت الغرفة، كتبت مذكرات، تمددت على السریر، علمت زوزو، قرصت ابن الجار وان
  !!في تصفیة حساب الشهر.  انا كیان اعدت جورجس

  لكن شیئاً رغم كیاني یشدني نحو الاوتوماتیك.

  ؟هل ینتصر كیاني

سینتصر كیاني بالتوقف عن تتبع  ،اكضة أمامي فیركض قلبي وینقبضر تخیفني السیارة الحمراء ال... أخاف
  ؟هذه السیارة الحمراء

  توقفت.

  یعیش في عالم الغرفة الخاصة والسیارة والراتب.هنري ما دام بكیاني یكفر بالرجال، بنبیل، 

  ندى. –ضربت رأسي: یجب ان انسى نبیلاً، ویجب ان تسكت: التك تك نبیل 

  صببت زیتاً على المفتاح، على مصدر التك تك فخفّت ثم اختفت.

في قلبي، یشهد والآن انا قویة، لقد انتصر كیاني، تشهد لي السیارة الحمراء المارة امامي دون ان تترك تخبطاً 
لي الاوتوماتیك الذي یثیر الاشمئزاز في نفسي، تشهد لي أحواض النبات الأخضر الفاشلة أمام عیني، ویشهد 

  السریر البارد تحت جسدي...

مثل هذا السریر سأظل وحیدة بلا ثقل رجل فوقي، بلا بذرة غریبة فوق رأسي، بلا بطن منفوخ ومخاض  ىفعل
  ودم.
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********************  

 §§§§§§§§§§§§§  29الفصل   §§§§§§§§§§§§§

 ؟بكم هذا الخاتم - 

  بخمس وثلاثین لیرة. - 

  وابتسم البائع وهو یحملق فيّ.

  ؟هل استبعد هذا القرد ان ادفع مثل هذا المبلغ

  رمیت في یده خمسین لیرة وتركت الخاتم یتسلل الى یدي.

  دبلة العرس سأبیعك ایاها انا، ان شاء االله. - 

  سه في الصندوق الحدیدي.أر  ققال وهو یغر 

  أنا الیوم بلا عمل، بلا مراقبة جورج، جورج بسیارتي في الجبل مع زوجته یزور امه.

  ؟بكم المتر من القماش الأصفر في الواجهة - 

  قلت للتاجر الواقف أمامي:

  لیرة. ةثماني عشر  - 

.. لماذا انا منقبضة .صفعة وثماني عشرة، لذة وأكملت السیر ةر ثماني عشر فلى وجهه الأصعتمنیت لو أعد 
ات الضخمة تخنقني وتعصر قلبي. الشارع الأسود الممتد أمامي تلمع فیه مسامیر صفراء. یانالب ؟هكذا

  المسامیر للمرور، سأقطعها.

قطعت الشارع من الیمین الى الشمال، من الشمال الى الیمین، من الیمین الى الشمال، من الشمال الى 
  أقطع الشارع من الیمین الى الشمال وبالعكس.أسیر خطوات وأعود ... الیمین

  الى مفتاح الباب، فانا منقبضة حتى الاخفاق. ،یجب ان اعود الى البیت، الى التك تك

  وأمام البیت ناداني بائع النوفوتیه الشاب في البنایة:

 ارجوك، اسمحي لي بكلمة... - 
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  أضع یدي في یده الدافئة: وأسرعت

ي البیت فاتصل بي لأخبرك انه سیقضي اللیلة في الجبل مع زوجته ن ولم یجدك ففالخواجة جورج تل - 
  لأن امه مریضة. انتبهي لزوزو.

زحفت ببلاهة من  تحت رحمة نظراته الغریبة ووقفت في المدخل: جورج لن یحضر؟. قطعت درجة. وقفت: 
  ؟العشاء ديسأحضر بی ؟سأنام وحدي في البیت؟ سأنتبه وحدي لزوزو

  فانا وحیدة في البیت، بلا حمایة، وأختنق ضمن جدران اربعة...أخاف ان یلحق بي أحد 

تهت في البیت: الغرف المتعددة، الاثاث الضخم، المفاتیح الداخلیة، الستائر، الأبواب، النوافذ، كلها تحت 
  تصرفي فانا وحیدة.

زرد، فتحت الرادیو، الكرة مرتین، وتأملت الأثواب الرائعة المعلقة بال تفتحت خزانة الزوجة، اغلقتها، واعد
  رفعت الصوت.

  الآن لست وحیدة. فالمذیع یشاركني هذه الوحدة ومع موسیقى الجاز المنبعثة بجنون.

  یة، أملك زمام هذا البیت.نغ ،واغلقته، فانا كیانوعدت أفتح الباب 

ها. فتحت الدرج قتها. فتحتلأشعلت المدفأة. انا حرة بهذه الآلات. فتحت البراد واغلقته. فتحت غرفة جورج واغ
  لا أدري عمّا أفتش.... ه. وفتشت في جیوب سترته عنلفي مكتبه وتأملت بعض الرسوم القدیمة 

  !لكنني حرة في ان أفتش

  فتحت النوافذ، یخنقني الجو. فتحت باب الشرفة. وعلبة الشوكولا في غرفة الاستقبال.

  وأنا حرة في التهام كل ما في هذه العلبة.

  الآلة السوداء التي تقول: تعالي. هذه ایضا انا حرة في معاندةرن جرس التلفون: 

  وقفت. كلا، لستُ حرة. ینبغي ان اسكت هذا الصوت: 

 ؟الو من - 

 ؟ندى - 

 ؟جورج ؟نعم من یتكلم - 

  لا، أنا نبیل یا ندى... - 
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بالحائط.  ارتجفت، خیّل الي ان نبیلاً یقتحم البیت فتراجعت الى الوراء، تراجعت، استندت... وانفكّ فكي السفلي
 ندى..."... الو... ندى... وظلت السماعة بین یدي والصوت یختنق فیها: "ندى

  ولم أعد أقوى على الوقوف...

  لكن كلمة "ندى" تمسّني في الصمیم. ؟لكن الصوت الذي ینبعث مخنوقاً یهزّ قلبي. هل أنا كیان ؟هل انا كیان

تخنقني  ذاولما ؟رتمي على المقعد ابكي. لماذا أبكيوا ا،وخبطت السماعة بجنون ثم أمسكتها، اخنقها، اعضّه
  فلأخرج الى الشرفة لألقي بنفسي الى أسفل، الى الشارع، تحت دوالیب السیارة التي تمر. ؟الجدران الباهتة

  وي:ـوأخاف ان أفتح الباب. لكن الرنین یزداد ویقوى. اقتربت وانزویت وراء المصراع أع... أخاف

 ؟من - 

  فتسلل الى أذني صوت زوزو الناعم.

  افتحي یا ماما. - 

  !"ماما"

  ماما...... وقبلني زوزو ثم انطلق الى الداخل یزعق: ماما

" ؟وتأملت خطواته تلتهم الغرفة وصوته الضائع عبر النوافذ المشرّعة، وتأملته یعود اليّ بانكسار: "أین ماما
  صري بیده:ي وكان یبكي بدوره وهو یلتصق بي ویحضن خكوكدت أب

  ؟مامي، أین ماما - 

  شددته اليّ وجررته الى الأریكة الخضراء الكبیرة.

 جدتك مریضة. ... زوزو، ماما عند جدتك في الجبل. حرام - 

" وفكّ یدي عنه وزحف بحقیبته یدخل غرفة أمه. !فغرق في عیني، في وجهي، في صدري: "ماما عند جدتي
برأسي. أطبع  هوذهبت الى الغرف أضيء النور فأنا وحیدة. وأمام زوزو انحنیت، أقلب رأسه الى الوراء وأسند

  قبلة حارة على جبینه وأركز كرسیاً قربه وأجلس.

  ؟ماذا یربطني بهذا الطفل
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اه تحملان هذه اللیلة شیئاً غریباً. وقربته أطبع على جبینه ولأخنق الحیرة أخرجت كتبه من المحفظة أدرسه. عین
  قبلة. وحضنته أقبله في وجهه وعنقه وعینیه ودون وعي الصقته بصدري أغرقه بالقبل.

  ولحقني الى المطبخ وأنا أحضّر له الطعام، امسكني من ثوبي:

  ؟مامي ماذا تفعلین - 

  وطمر رأسه بثوبي وبكل یدیه حول خصري.

  ، تشدني لئلا ابتعد عنهما، لئلا تظل هذه الرأس الصغیرة أمامي مشنوقة الى فوق.هتشدني عیناتأملت عینیه: 

م تتخذ الیوم شكلاً لأ.. فعلي ان أطعمه بیدي وأمثل دور الأم. ان فكرة ا.یدي تهتز وهي تمتد الى فم زوزو
  ترام لا أدركه.غریباً، وهي لا تخیفني ولا تعجبني. شعود غریب تبعثه في صدري، شعور كضجیج ال

  ؟هل ننام وحدنا مامي - 

الجو فأقف وارفع صوت الرادیو: هل  لا اقوى على مقاومة عینیه. أشعر بقشعریرة في جسدي وأحسّ بفراغ یملأ
  ؟واغلق النوافذ واقلب كرسیاً: هل خرس الفراغ ؟امتلأ الفراغ

  لكن الفراغ یهمّ بخنقي.

  هربت بزوزو الى غرفتي.

  تتبعني مع الأشباح التي یلدها النور المخنوق في البیت. لا أزال أخاف. والأظافر

  ؟كیف أقوى على الصمود والدموع في عیني زوزو، ویداه المتشبثتان بعنقي تفتتانني

  ي عليّ حكایة...مامي، قصّ  - 

  وفوراً بدأت:

واقنوم في المدرسة قال لها المعلم انها اقنوم، ... والدها ظالم، وامها ضعیفة... كان هناك فتاة وحیدة - 
یعني انها لا تستطیع ان تعیش وحدها، فبكت وبكت، وتركت المدرسة تفتش عن عمل لتعیش وحدها، 

وفي لیلة باردة لم ... فغضب والدها وضربها، وضربها، وطردها من البیت، وتركها تتشرد في الأسواق
 تجد طعاماً، فماتت وأكلت الكلاب لحمها.

  بكى زوزو:
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 یجب ان یموت. ؟الله والدها الظالممامي، ألم یعاقب ا !یا حرام - 

انا ما ازال اشرد في الأسواق، یرقصني البرد وتعوزني الثیاب، ینقصني الطعام  غصصت وتأرجح خیال أمامي:
  فأموت جوعاً واهترئ وتأكل لحمي الكلاب.

  ؟لماذا لم یُمت االله ابي

هل عدت  ؟الشرفة المطبخ قمت وفتحته واغلقته من جدید. هل أطفأت الرادیو. وباب ؟هل اغلقت الباب
  ؟واغلقت الباب

ضممت زوزو الى صدري اقص له حكایات طویلة مضحكة، احس مضمونها ولا ادركه، حتى شعرت بلهاثه 
یدفئ لي صدري وجفنیه ینطقبان على دمعة جامدة، فانزلته في الفراش وجلست اتأمل فمه وانفه المرتفع وجبینه 

  ؟ق: مامي الم یمت االله والدها الظالمالمقطب خوفاً. وتراءى لي ان صوته یزع

ني أخاف ان أقترب وركضت اندس الى الفراش التصق بزوزو. سیصبح رجلاً كیجب ان اتفقد الأبواب، ل
  وحمایة.

  لكن، یجب ان أتفقد الأبواب.

  فتحت بابي بهدوء وزحفت اضيء بسرعة الدار الواسعة.ف

شددت المفتاح. باب المطبخ فتحته اغلقته. باب غرفة الرادیو فتحته، اغلقته. باب الشرفة فتحته اغلقته. 
  ..الطعام، الباب الخارجي.

  وركضت اندس في الفراش والتصق بزوزو لكني نسیت النور مضاء وقفزت فتعثرت بكرسي ووقعت.

  ؟هل انا حرة

شددت أطراف أصابعي فقادتني أطفئ الأنوار في البیت كله، وأطفئ النور الأبیض في غرفتي واضيء 
  فیف وینتشر ویخلّف في الغرفة اشباحاً ضخمة عالیة تحاول ان تنقض عليّ.خالأحمر ال

هل نسیت علبة الشوكولا  ؟في غرفة الزوجة لكن، لكن هل تركت الدرج مفتوحاً في غرفة جورج والخزانة مشرعة
  ؟هل أغلقت البراد ؟بلا غطاء

  ؟فةولماذ تتحرك هذه الغر  ؟أكاد أختنق فلماذا تركني جورج وحدي

  ...؟بنيلاندسست في السریر امسك بزوزو والتصق به. الغرفة لا تزال تتحرك وتزحف وتدور بي وتق
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  ؟ما هذا

أشدّ زوزو الى ... وفتحت عیني: الاشباح تحدّق بي، الشبح الهائل في الزاویة یمد یده صوبي فأطمر رأسي
  ؟حمایة ولكن هل تركت الدرج في مكتب جورج مفتوحاً وخزانة الثباب مشرّعة في غرفة الزوجة صدري. زوزو

  ت، لكني...قبي رجل لما خفت، لو كان في البیت نبیل لما قلر یجب أن أنام، فلو كان بق

  أنا كیان ویجب ان أعیش وحدي.... لا

  وأدرت وجه زوزو اليّ. صوّبت فمه الى صدري. بكیت.

  ا أبكي. اشعر ان في عیني زوزي شیئاً یُبكي.لا أدري لماذ

  ؟أأحب زوزو أم أكرهه

  ؟هل أكره الأظفال

أحس بنار تشدني نحو الوجه الملائكي القلق واشعر بكف تهبط بفمي الى جبینه، الى انفه، الى مصدر  !لا !لا
  اللهاث الحار.

  !انني احب زوزو

  ؟ولكن هل الأطفال

  ؟لكن هل انا كیان

  !الأطفال"یجب" أن اكره 

********************  
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  §§§§§§§§§§§§§  30الفصل   §§§§§§§§§§§§§

  اقتلعت رأسي عن الوسادة...

  ففي رأسي فراغ وكآبة ویأس وحیرة.

  سقط على كتفي:یوتطلعت في الغرف والاثاث، والجدار واللوحات الزیتیة فاذا بالبیت 

  ؟فماذا أفعل ،ویدلي الجدران على رأسي الابواب، الفراغ یصفر في الغرف ویصفق

لقد مر جورج عليّ في الصباح الباكر في طریقه الى طبیب العائلة والزوجة في الجبل عند امه المریضة وانا 
  ة. لم اعد أقوى على تحمل الوحدة. یجب ان أوقظ زوزو.لوحدي وسأنام اللی

  تتراجع عن لمس كتفه.لكن یدي 

فمه الصغیر وانفه الیقظ كحارس، وجفنیه المسترخیین كالغمامة السوداء على انحنیت، اقبله واقضم بعیني 
فزوزو یشبه نبیلاً ویشبه هنري  ،زت لخصلة الشعر على جبینهز عیني. وابحرت في جبینه الأبیض الواسع واهت

  عید.

  وسیصبح رجلاً. لو كان رجلاً لما خفت الآن...

نیه وانفجر دفء نظره كدت اتلاشى قُبَلاً. شددته الى صدري أمسكته اشده من كتفه: "زوزو، قم" وحین فتح عی
ة لزوزو الطفل وبحاجة لزوزو الرجل، بحاجة لرجل یبذر في بطني جنیناً یتحرك وینمو جاغرزه فیه. فأنا بحا

  ویملأ فراغي.

  ولبّى زوزو حاجتي:

  ؟مامي، أین ماما - 

  ومرة ثانیة:

  ؟ألم تحضر ماما بعد... مامي - 

  وثالثة:

 !أن اذهب عند ماما مامي، ارید - 

  !رفعته العق وجهه بقبلاتي، ومددته على السریر أعبّ القبل من عینیه وجررته ورائي الى المغسلة فأنا أحبه
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ودغدغتني راحة وانا أغسل وجهه الصغیر وافرك قدمیه بیدي واحمله. انها لذة كبیرة ان انتقي له من ثیابه 
  ما أشاء واسرح شعره الذهبي كما یحلو لي. زوزو البسهبقمیصاً كحلیاً، فانا الیوم حرة 

وفتحت له علبة مربى. قبلته. جلست اسلیه بحكایة. قبلته. اصلحت حاجبیه وقبلته، لا استطیع ان امتنع عن 
  تقبیله.

  یجب الا ادعه یمضي الیوم ویترك الوحدة تخنقني فانا بحاجة لحمایة، وبحاجة الیه.

نة وهذا معناه ان زوزو سیغادرني بعد دقائق الى المدرسة اود لو لكن عقرب الساعة یزحف بسرعة نحو الثام
  !امسك هذا العقرب الزاحف

اطبقت على زوزو اقبله، ابلل شعره بدمعة، واغرق في عینیه واشده الى صدري. وانا اهذي بحكایة خرقاء. 
  یشد محفظته...وتمنیت لو یظل ملتصقاً بي الى الابد، لكن زمور الاوتوكار یفصله عني فاراه یبتعد و 

  وانقضضت علیه. یجب الا ادعه یذهب. لكن الزمور یقوى، وزوزو یبتعد وركضت وراءه اضمه الى صدري:

 اعطني قبلة.... زوزو - 

  وطبع شفتیه على شفتي ثم تناول رأسي وشده الى رأسه، ومضى.

  وركضت:

 ؟زوزو، زوزو، انتظر هل تحبني - 

  حدق في وجهي:

 كثیراً احبك یا مامي. - 

  ؟اكثر انا ام ماماومن تحب  - 

  فرماني ببسمة وهو یمر بیده الناعمة على وجهي:

  انت اكثر. - 

وعندما امسكه الكاهن ورفعه الى الاوتوكار  واخذ یركض على الدرج واخذت اركض وزاد سرعته وزدت سرعتي
  كنت اقف عند المدخل مذبوحة منهزمة.

  سرعته. وسارت العربة امامي فشعرت ان قلبي یفر من صدري ویسرع ویزید 
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  تأملتها وهي تصفر كلما ابتعدت، وحین طوتها البنایة الضخمة عند المنعطف المقابل استدرت اعد الدرجات.

  ؟لا أجسر على دخول البیت فانا وحیدة وبلا حمایة. لكن أین أمضي

  .وتناهى الى سمعي وقع خطوات من الطابق العلوي فشعرت بخوف ودخلت

  ات یقترب ویصل الى الباب ویبتعد.أخاف وقع الخطوات، وظل وقع الخطو 

  ق به. وتراءى ان یداً تدق علیه.صخیل اليّ ان الغرفة تدور بي فجریت الى الباب امسكه والت

  هربت الى الاریكة وظلت الغرفة تدور ولم اعد اقوى على الوقوف فارتمیت على الارض.

  حتام اظل ممددة كالجثة.

یل، مارد اسود ضخم، فشعرت بخوف وهربت الى الدار. ظل وتضخم خیال الموت امام وتحول الى مارد طو 
  المارد یتبعني حین هربت الى المطبخ وغرفتي ولم اعد اقوى على الصمود فصرخت وارتمیت على السریر.

  هذه الفاجرة ترحمني انها تعذبني. ؟لماذا تتراجع الغمامة السوداء عن عیني

صابعي تتسلسل عبر ثیاب اسك حائطاً واشده، ولم اشعر الا و قمت وعدت أتیه في البیت، افتح باباً واغلقه، ام
  زوزو. لم اشعر الا ووجهي یغرق في دولاب ثیابه...

انني احب زوزو، ولم اعد اكره الاطفال، انا بحاجة لفم یرضع من ثدیي، بحاجة لرجل، ینام قربي في الفراش 
  ویدفئ صقیعي، یطویني حنواً ویترك فيّ بذرة طفل.

عليّ ان ادور في البیت واتحرك، واحس ان عليّ الا اقف واترك الفراغ یدور في الغرفة وبي. ان اشعر انه 
  اركض، افعل شیئاً ما، ان اقلب هذا الكرسي واحطم هذا الاناء.

دور واتحرك واقلب الاثاث وانزل اللوحات الى الارض واغیر وضع الرادیو، وافتح النافذة واغلق باب أوظللت 
  ؟ولكن هل نجحت... ادور واتحرك واعملالشرفة. ظللت 

  والوحدة كشبح الموت تخیّم عليّ. ؟الغرفة لا تزال تدور بي

  ؟ماذا افعل

وسینما دنیا والصفع واللذة  ةوقفت امام المكتبة وسحبت "دروب" الذي بنى وحدتي مع المحاضر في الندو 
  ؟ا وأمارس حقيوالسیارة والراتب وابي وشوارع طرابلس، فكیف اهدم هذه الوحدة لأحی
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المتناثرة في  هارقب بارتیاح اوراقع حدة فانقضت على الكتاب تحرقه وكنتارتفعت اظافري لتثأر وتهدم الو 
  الغرفة.

  وبقیت امزق والاوراق في الغرفة تتبعثر.

هدأت وتأملت البلاط واشتات الورق، واهوي علیها بقدمي ادوسها وادوس معها الكیان  ورقةوعندما وقعت آخر 
  ...وحدة وقافلة الایام التي مضت كالسرابوال

  وعلي ان ابني طوراً آخر، عليّ ان اسیر. ،فالآن انتهى طور

  فالشرفة، هربت، هربت... ،هربت من الغرفة الى، الى الدار

  ؟ولكن، أین أمضي

  انني بحاجة لحمایة، بحاجة لطفل، بحاجة لفم یرضع ثدیي.

الزهریة منهما، فتململت فیهما البرودة. ارتجفت والصقت الزهریة  وأخرجت ثدیي اللاهبتین المكتنزتین وقربت
  بثدیي اكثر.

  لو كان هذا الاناء طفلاً لشعرت بحرارة.

  ؟لماذا لا یكون عندي طفل یرضع غلیان دمي

أمسكت الزهریة وخبطت الأرض بها، وانقضضت على أجزائها أدهسها وأحولها الى اشلاء صغیرة. وعمتني لذة 
ت نحو المطبخ وأمسكت بكدسة صحون. هممت بأن أهوي بها الى الأرض لكني تذكرت انها التحطیم فركض

  لیست لي فأنا غریبة، والبیت لیس لي فأنا غریبة!

  ؟هل هذا الشارع لي... حقاً یجب أن أهرب من هذا البیت، ان أهرب من الوحدة والغربة. ولكن

  وبقیت أسیر...

  اب یصفعني ویقول: غریبة.وخیّل اليّ ان التاجر المرتخي على الب

لم أدفع بعد من ثمنها الا جزءاً  ؟فسیارتي مع جورج. ولكن، هل السیارة لي ،فركضت أجلس في سیارة السرفیس
  تافهاً.
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السیارة لیست لي وغرفتي لیست لي. انا لا أملك شیئاً. متى أملك شیئاً وأصبح حرة في تحطیم كدسة صحون 
  ارة انطلاقها لكنها بصقتني عند البرج وتركتني.تمنیت لو تكمل هذه السی ؟في بیتي

  ؟أین أمضي

انني أبحث عن شعور أحسسته قرب نبیل، وأحسسته قرب جورج، وأحسسته عندما جمعني  !لا أدري. بل أدري
  !الفراش بزوزو. عن شيء یكون لي، عن حرارة لثدیي، عن حمایة

  ع، وتوقفت أمام الترام الصاخب.سیارة تنهب الشار  مورحت أبحث في عیون المارة، وتوقفت اما

  لا أموت؟لماذا 

  یجب الاّ أموت.

ني وانسان یساعدني في سحق الغربة ویترك لي حریة تحطیم كدسة صحون في صّ وعدت أفتش عن شيء یخ
  مطبخ یكون لي.

  وتهت. وأخیراً توقفت.

  ؟!هنري عید... ؟من ؟من هذا الذي یمر

سیارة تجتاحني وانا اقطع. وصفّر لي البولیس. لم أقف.  تكادركضت نحوه ولحقت به الى الرصیف المقابل. 
  " واخیراً وجدتني امام سمرة جبینه الهادئ والدمعة الذائبة في عینیه.!هنري !ظللت اركض وصرخت: "هنري

  أمسكت یده بكلتا یدي، شددت علیها،  كدت أرفعها الى فمي.

  !ونزع هنري یده من یدي

  ؟ندى هل أصابك شيء - 

  "ارید" الاّ اترك هذه الید. ؟بیده. ماذا یهمني من الناس وعدت اتمسك 

  وعاد هنري یشد یده من یدي:

  ندى، مع الاسف، لقد انتهى كل شيء... - 

  وهذه الآنسة خطیبتي.... انظري المحبس
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نقلت نظري بین لمعان المحبس في یده الیمنى والفجور في عیني الفتاة الممسكة بزنده ونقلت نظري من سمرة 
لى قدمیه المبتعدتین عني، ونقلت نظري من قدمیه الى الشارع ومن الأرض الى السیارة المجنونة جبینه ا

  أمامي، وفكرت:

  ؟الآن، أین أمضي

  "؟وقعت على الأرض امام الاوتوماتیك فركض اليّ مصوّر: "ماذا بك ؟وعدت أسیر. هل انا في حلم

لو یحملني ویعریني ویحولني الى ام، الى ام وقفت وتمنیت لو أشده الى صدري واقول له: تزوجني. تمنیت 
  لكنه تركني ومضى.... طفل. تمنیت لو یمدني على سریر عاریة ویسلخ ثدیي ویرضع منهما الحلیب

والباب الزجاجي المتحرك. وفتشت  ارقب الشارع واحواض النبات الاخضر في المقهى، واتكأت على الحائط
وبین السیارات عن سیارة حمراء، وبین أفواه المارة عن فم  بین المارة عن خصلة شعر تائهة على جبین،

  فسخته الشهوة.

وانتقلت الى داخل الاوتوماتیك وهبطت الى الطابق السفلي. وبین المقاعد فتشت كذلك. وتهالكت على المقعد 
  عند البركة الزرقاء واخذت أبكي.

  !أین نبیل

  .؟الغربة من حیاتي  هل یهبني بیتاً یكون لي ویطرد ؟لكن هل یتزوجني نبیل

  كلا، مستحیل، فنبیل لا یزال طالباً في الجامعة.

  وخرجت.

  اتكأت على واجهة ثم عدت أمشي.

  شعرت بالانحلال فوقعت ثم قمت ثم وقعت وقمت.

لماذا أخرج المفتاح  ؟وارتمیت في سیارة وضعتني أمام مدخل البیت. لكن لماذا أقصد هذا البیت ما دام لیس لي
  ؟دامت الغرفة لیست لي من محفظتي ما

  ؟المبعثر یخنقني. یجب ان أهرب ولكن أین الورقاغلقت الباب وارتمیت على الارض. 

  ... أخرجت من الخزانة قمیصاً قدیماً طویته ودسسته تحت ثوبي
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  !!انا حبلى... بطنـي الآن منفـوخ

  !تمشیت أمام المرآة: انا حبلى. لیتني استطیع تقبیل بطني المنفوخ

  ة. بجل اتعمشق بیده واطرد الغر یلزمني ر 

  وسقط القمیص من تحت ثوبي. ورأیت بطني أمام المرآة ممسداً فارغاً فصعقت. 

  انشبت اظافري في بطني أمزقه، أمزق ثوبي، اشد لحمي الى الخارج لینتفخ، لأصبح حبلى.

الورق المبعثر على لم ینتفخ، ولم اشعر بحرارة تدفئ ثدیي، فرجعت الى الوراء والتصقت بالحائط وتأملت 
  الارض والزجاج المحطّم والقمیص القدیم...

  وارتمیت على الدرج، واخذت اسیر.

  ؟أین أمضي

انني افتش عن رجل یطرد غربتي ویترك لي حریة تحطیم كدسة صحون في مطبخ یكون لي، في بیت یكون 
  لي.

  ورحت اسیر، واسیر، واسیر، أبحث عن حرارة لثدیي.

  ادري الى أین أمضي.ان ل اسیر دون اولا أز 

  

 ( انتهت )


